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٣ط‏ 
دتَوإِدِنة عسے موی 


الْحَمد لله» والصلاة والسلام على رسول 691 وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه. 

آما بعد: فقد نشرت صحيفة «الشهاب» اللبنانية في عددها الصادر في 
ጩን ۲۳(‏ الأول سنة 4 ۱۳۹ه)» الْمُوافق ነን‏ إبريل -نيسان- سنة 4 ۱۹۷م) فقرات 
خطيرة من حطاب الرئیس التونسي: الخبیب بورقية الذي ألقاه في ሥሠ‏ 
E‏ الْمُاتقى الدولي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي. 

يتضمن: الطعن في القرآن الکریٔم بأنه متناقض ومشتمل على بعض الْخُرافات» 

ووصف الرسول محمد گل بأنه إنسان بسيط يسافر کنیا ذ في >መ፤‏ )6 ویستمع إلى 
الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك لانت إلى القرآن. 

وهذا نص ما نشرته الصحيفة الْمَذكورة: 

بورقيبة في حطاب بالمُلتقى الدولي حول الثقافة. 

القرآن متناقض حوى خرافات» مثل قصة أهل الكهف وعصا موسى! 

عقد في تونس أواخر الشهر ሆመ)‏ مؤئمر للمدرسين والْمُربین؛ لمناسبة 
الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي» وقد ألقى الرئيس بورقيبة 
رئيس الْجُّمهورية التونسية» والرئيس الْمُرتقب للجمهورية العربية الاسلامیة التي 
أعلن عن قيامها على أساس الاسلام بين ليبيا وتونس خخطابًا طويلا بالمدرسين 
نشرته الصحف التونسية على فقرات. 


أن القرآن متناقض 





وقد تعرض الرئيس بورقيبة لقضايا فكرية هامة» وأحرى عملية نقد جريئة 
وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة؛ حلص نها متناقضة «ርው‏ وخرافية حيئًا آخر» وقد 
ርያም መ‏ الحطاب جریدة «الصباح» التونسية على جزأين في عددين صدرا 
بتاريخ (۲۰۰۲۱) من شهر مارس -آذار- المَاضي» وقد عملت وسائل الإعلام 
الرسمية على حذف النقاط النافرة في الخطاب. 

وسنورد النقاط المَحذوفة ም‏ سمعت حية من الرئیس التونسي, نورد ما 


نشرته جريدة (الصباح) حرفیا: 


۱- إن في القرآن 232[ لم يعد يقبله العقل بين: ቅ‏ قل 2 یکا الا ما 
መመ‏ ا لا [التوبة: ١ه]‏ 


و رک آله لا ሂዴ‏ ما بقع (ው‏ 28 ما ፦=ኒ‏ 4 الرعد:۱۱]. 

۲- الرسول محمد 2ቋ85‏ کا ا يسافر كثيرًا عبر الصحراء 
العربية» ويستمع إلى الْخُرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك 
الخُرافات إلى القرآن؛ مثال ذلك: عصا موسى» وهذا شيء لا ዲጂ‏ العقل بعد 
اكتشاف باستور» وقصة أهل الكهف. 

دح ھی وصلوا ی تیه مل ሠሪ‏ ےھ بکررون: 
مُحَمّد بيا -الله በ‏ | على مُحَمّد- وهذا تأليه لمحمد!! 

وقد دعا في ختام خطابه الْمُربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله حول 
ا ሠ‏ «لشهاب» عن عطاب 
الرئیس بورقيبة. 

وقد أفرع هذا ህፍ)‏ کل مسلم قرأہ أو سمعه؛ لما اشتمل عليه من الکفر 
ጋ‏ والجُرأة على الله 98 ሥዕ‏ )84 من رئيس دولة تنتسب إلى الإسلام؛ 








أن القرآن متناقض 


كان الْمَفروض عليه أن يدافع عن دينه» وعن كتاب ربه» وعن رسوله محمد لو 
سّمع مثل هذا المّقال أو ما هو أحف من أي أحدء ولكن الأمر كما قاله 
سبحانه: بالات اسر 5 الوب أل في السثور 4 [الحج:؟]. 

متا کا يرح هلوب بد لد هکیت وهب کا ين نک 522 24፡3.‏ اماب [آل عمران:۸]. 

)1( قرأت هذا المقال في صحيفة «الشهاب» بادرت یارسال برقیة للرئيس 
الْمَذكور بتاريخ ٤/٥/۷‏ 8١هء‏ هذا نصها: 

فحامة الرئیس: 005 بورقيبة: 

نشرت صحيفة (الشھاب) بعدد (۲۳ ربيع الأول سنة ٤‏ ۱۳۹ه) حدیثا 
نو رص ጻዕ‏ آگہ کو سے تر کت አኳ‏ 
والاشتمال على الحرافات» والطعن في مقام الرسالة المُحمدية العظيمة. 

وقد أزعج ذلك الْمُسلمين واستنكروه غاية الاستنكار» فان كان ذلك 
صدر منكم» فالواحب شرعًا المبادرة إلى التوبة النصوح منه» واعلائها بطرق 
الاعلان الرسّمية» والأوحب: اعلان بيان رسّمي صریح بتکذیبه واعتقاد حلافه؛ 
كي يطمئن المُسلمون وئهداً اثرئهم من هذه التصریحات الخطيرة. 

ونسأل الله تعالى أن يوفق الجمیع لما فيه ጋዶ‏ والصلاح في الدنيا والآخرة» 
والتوبة من جمیع الآثام» ሠ‏ وجهرهاء وأن يعز الاسلام وأهله وأوطانه؛ إنه 

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


أن القرآن متناقض 





و 
7 
پا 


نم أرسلت برقیة أخرى ሂሪ‏ ومن الْمَشایخ: حسنين مُحَمّد مَخلوف, وأبي الْحَسن 
علي ሥመ]‏ الندوي» وأبي بكر مُحمود جومي» والدكتور مُحَمّد أمين الْمَصري؛ 
وذلك بتاريخ ‹‹ልነቸኛጳሂ-ሂ-ነሽኻ)‏ هذا نصها: 

السيد الحبیب بورقيبة» رئيس الْحُمهورية التونسية -تونس-: 

نسبت إليكم صحيفة «الشهاب» بعددها الصادر بتاریخ (۲ ۲ربیع الأول) 
تصريحات 5 لما فيها من الطعن في القرآن الكريم والمُصطفى كلا 
ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب. 

فان کنتم قد اقترفتموها؛ فالواحب عليكم: المبادرة إلى التوبة والعودة إلى 
الاسلام» والأوجب عليكم: لمبادرة إلى التكذيب الصريح ونشره في العالم لجميع 
وسائل النشرء وإعلان عقيدتكم الإسلامية الصحيحة في الله تعالى وكتابه ورسوله؛ 
تبرئة من الکفر؛ وتسکینا للفتن. وتطمینا للمسلمين في سائر الدول» وتقریرا 
لصلاحيتكم لحكم أمة إسلامية عريقة في الاسلام» وإن عدم التكذيب دليل على 
الإصرار على الردةء ومثار فتن لا ዕጩ‏ عواقبها إلا رب العالمين تحمل وزرها ووزر من 


መሥ 


يرتكس فيها إلى يوم الدین: ቅ‏ وف ره منم لئ ወቼ‏ عم 6 [لنور:۱۱]. 
٭ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
٭ أبو الحسن علي ا حسني الندوي» أمين ندوة العلماء لكنو 
افند وعضو رابطة العالم الإسلامي 
ጅ‏ أبو بكر حمود جومي» قاضی قضاة ولایات شمال نيجيريا 
% الدكتور محمد أمين المصري» جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 
٭ حسنین محمد خلوف: مفتي الديار المصرية سابقا 





أن القرآن متناقض 


نم اطلعت على صحيفة «الصباح» التونسية؛ فألفيتها قد ذكرت في عددها 
الصادر في ሸነን‏ مارس ۱۹۷م) طبق ما نقلته عنها صحيفة «الشهاب» فيما 
يتعلق بعصا موسى وقصة أهل الكهف» كما ألفيتها قد نصت على منكر شنيع 
في عددها الصادر في (۲۰ مارس 2۱۹۷4)» وقع في خطاب الرئيس امد کور 
لُمْ تشر إليه صحيفة «الشهاب) وهذا نصه: 

«على أنّي رید أن ألفت نظ ركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي 
لتداركه قبل أن تصل ሥሥ‏ إلى نهايتهاء وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع 
المُساواة بين الرجل والْمّرأة وهي مساواة متوفرة في المّدرسة وفي الْمَعمل: 
وفي النشاط الفلاحي» کو اه کرات مرف رارف جیگ کی 
للذ کر مل ቁሙ‏ الأشين» إن هذا المیدا جد ما يبرره غندما یکون الرخل قوامًا 
غلى: المرأة: 

وقد كانت الْمَرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها 
ے سس رر تو ل بات ل د 
العملء وقد تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها سنا فزوجتي -مثلاً- هي التي 
تولت السهر علی #5 )63 شقیقها لخن وتکبدت من أحل ذلك- کل المْتاعب 
العمل الفلاحي ووفرت له سبل التعلیم» وحرصت على تُحقیق آمنية والدها الذي 
كان يرغب في توجیه ابنه حو الْمُحاماة» فهل یکون من الْمَنطق في شيء أن 
ترث الشقيقة نصف ما يره شقيقها في هذه الحَالة؟! 

فعلينا أن نتوحی طریق الاجتهاد في تحلیلنا لهذه الال أنه قاذ :حطر 
الأحكام التشريعية بحسب ما يقتضيه تطور الْمُجتمع ከው‏ أن کو نا عد 


الزو جات بالااجتهاد في مفهوم الایة الكريمّة ومن حق الحكام -بوصفهم أمراء 


أن القرآن متناقض 





لمُومنین- أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب» وتطور مفهوم العدل 
رط الاو 

| هكذا في الصحيفة الْمّذكورة» وهذا -إن صح صدوره منه- فهو نوع 
آخر من الكفر الصريح؛ لأنه زعم أن (عطاء ሬ)‏ 1 نصف ما یعطاه الذكر: نقصء 
وليس من الْمّنطق البقاء عليه بعد مشاركة الْمَرأة في ميدان العمل -كما ذکر- 
إنه حجر تعدد النساء بالاحتهاد وأنه يجب تطوير الأحكام الشرعية بالاجتهاد 
حسب تطور الْمُجتمع؛ وذكر أن هذا من حق الْحُكام لكونهم أمراء الْمُؤْمنين؛ 
وهذا من أبطل الباطل» وهو يتضمن شرا كثيرًا وفسادًا عظيمًا سيأتي التنبيه عليه 
کان شاع ات 

N في يوم الأربعاء الْمُوافق (۱۳۹6/۰/۱ه) زارني في‎ ር 
الإسلامية بِالْمّدينة سعادة السفير التونسي لدى الْمّملكة» وسلم لي رسالة من‎ 
الوزير مدير الديوان الرئاسي الشاذلي القليبي برقم (4۰) وتاريخ (۱۱ مايو‎ 
وهذا نصها:‎ ۱ ۷ 6 

فضيلة الشیخ السید عبد العزیز بن عبد الله بن باز رئيس الْجَامعة الاسلامية 
ያመ ላደ!‏ 222117 انت 

أما بعد؛ فأتشرف بإعلامكم أن فخامة الرئيس አ)‏ قد اطلع على 
برقيتكم ፍው‏ (۲۳ ربيع الأول ۱۳۹۰ھ)ء وهو إذ يشكر لكم حسن عنايتكم 
وقيامكم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم» یرجو ألا يغيب عن 
اقغات سان اغواها المسلمين آن الک تو رت ቿን‏ ا فا ضا 
والوطن؛ وإرحاع تونس دولة مستقلق دينها: الإسلام» ولغتها: العربية» وهو أول بند 
من بنود دستورهاء وما كان ليدور بخلد فخامته الطعن فی كتاب الله الذي لا یأتیه 





الباطل من بين يديه ولا من خلفهہ ولا في مقام الرسول الأكرم -عليه أفضل 
الصلاة والتسليم- وهو الذي نصر الْحَق بالق وهدى إلى الصراط الْمُستقيم» 
نی أرسل إليكم صحبة هذا نص خطاب فخامة ا اضر 
الشریف؛ حتّی تكونوا على بينة من الأمر. 

نسأل الله تعالی أن يعين ዴራ)‏ على ما فيه خير الدين والدنیاء وأن يهدينا 
إلى ما فيه حير أمتنا الإسلامية وصلاحهاء وتفضلوا بقبول أزكى تُحیاتي ... 


الشاذلى القليبى 


الوزير مدير الديوان الرئامي 


أن القرآن متناقض 





ይይ... ን‏ تسد 


من عبد العزیز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المکرم معالي الوزير مدير 
الديوان الرئاسي الشاذلي القليبي» وفقه الله لما فيه رضاه. 

أما بعد: فيسرني أن أذكر لمعاليكم أن رسالتكم رقم (4۰) وتاريخ (۱۱ مايو 
6 وقد وصلتني بيد سعادة السفیر التونسي لدی الْمُملكة العربية السعودية؛ 
وعلمت ما تضمنته من الإفادة عن اطلاع فخامة الرئيس على برقيتي المتضمنة 
نصيحته بإنكار ما سب إليه من الطعن في كتاب الله العزيز» وفي مقام الرسول 
امین إن كان لم ዕጻ‏ منه ذلك أو إعلان التوبة إن كان وقع منه ذلك. 

كما علمت منها ما ذکرثم عن فخامته من شكري على ما قمت به من 
واحب التنصيحة» ورغبة فخامته في آلا یغیب عن آذهان سائر المسلمین آن 
ጩሙ፤‏ بورقية تما ሠ‏ فرنسا لاعلاء كلمة الله والوطن» وإرحاع تونس دولة 
مستقلة؛ دینها: الاسلام ولغتها: العربية» وهو أول بند من دستورها ... إلى آخر 
ما ذکره معالیکم. 

ይ) لأرحو من معالیکم تبلیغ فخامته شكري له على ما أبداه من‎ ሪያ 
والمّحبة للنصيحة؛ وما قام به من الجُهود الطيبة لصالح تونس وشعبهاء وسوالي‎ 
المولی وي أن يُجزيه عن الجهود التي بذلها في صالح البلاد لتونسية وشعبها خيرًا.‎ 

مع (علام فخامته بأن ما ذكر لا يكفي في إنكار ما تسب لیه إن كان لَمْ 
یقع» كما أنه لا يكفي عن إعلان التوبة بطرق الاعلام الرسسّمية إن كان قد وقع؛ 
لأن ذلك هو الواحب عليه» ولأن في عدم إعلان ذلك دلالة على وقوعه والإصرار 





علیه. مع ما في ذلك من الدعاية إلى الكفر والضلال والتنقص لكتاب الله 
وللرسول ፳5,‏ 

وقد علم بالأدلة الشرعية أن الْمُنكر إذا أعلن وجب إنكاره علّاء أو إعلان 
التوبة منه إن كان واقعّاء كما قال الله :43፳‏ »51 /::: ینوت ما ارلا من الْبِيدّت 


2415«( من መ‏ ما ፌቪ‏ لا س في الیک أولیک یلبم اه یلبم ینوت لیا رل أ ال 
تاوا کر ህር‏ و نی عم ون لب اجيم [البقرة: ۰۱1۰-۱۰۹ 

وليس في إعلان ذلك نقص على فخامته ولا غضاضةء بل ذلك شرف له 
ودليل على إنصافه وعلو همته وعلى رغبته في إيثار መ)‏ 

ولا یخفی أن التمادي في الباطل: نقص ورذيلة» وأن الرجوع إلى الحّق 
وإعلانه: شرف وفضیلة» بل فريضة من آهم الفرائض» ولاسيما مثل هذا የሬ)‏ 
الذي يترتب عليه كفر وإسلام؛ وقد يقتدي به في ذلك الکفر غیرہ فيكون عليه 
مثل آثامه؛ كما قال التي 295: ((من دعا إل هدّى؛ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إِلَى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مغل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم (ኤኔ‏ 

ولأن في عدم إعلان التكذيب أو التوبة تأييدًا للطاعنين في الاسلام وسیرا 
في ركابهم ومشاركة لهم في الحَریْمة وإنّي أربأ بفخامته أن يصر على أمر 
یغضب الله ورسوله و یخر ላሙ‏ من دائرة الإإسلام -إن كان وقع منه ذلك- 
ويجرئ أعداء الإسلام على النيل من حماہ والطعن في دستوره. 

وقد اطلعت أخيرًا على صحيفة «الصباح» التونسية فوجدثها تنص في 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦۷ ٤(‏ من حديث أبي هريرة طلله. 





عددها الصادر في (۲۰ مارس 1174١م)‏ على تصريح خطیر للرئیس لم تشر إليه 
صحيفة «الشهاب»» مضمونه: اعتبار إعطاء 19 نصف حظ الذ کر فی ال ات 
نقصًا ليس من المنطق البقاء عليه بعد مشاركة الْمَرأةِ في ميدان العمل» كما 
يتضمن التصريح أنه قد حجر تعدد النساء بالاجتھاد وأنه ሥሪ‏ ) للحكام تطوير 
الأحكام بالاحتهاد حسب تطور الْمُجتمع لكونهم أمراء መሠ‏ 

وهذا منكر شنيع وكفر صريح؛ لما فيه من الطعن في القرآن واتّهامه بأن 
ہے کات تھا ی اس ہو کا کم ما ات 
لكونهم قد أحْمَعوا على أن الاجتهاد اّما يكون في الْمَسائل الفرعية التي لا نص 
فيهاء أما الأحكام الشرعية 5 نص عليها القرآن الكريم أن للا :لسن 
كإعطاء الزوحة والأنثى من الأولادء والاحوة لأبوين أو لأب في الميراث نصف 
الذكرء وكتعدد النساء؛ فإنه لا مجال للاجتهاد في ذلك؛ لأن الله سبحانه هو الذي 
شرع الأحكام وفصّلهاء وهو العالم بأحوال عباده وبما تتطور إليه محتمعانهم. 

والخکام ليس لهم تغيير الأحكام, وإلّما الذي إليهم تنفيذها وإلزام الرعايا 


መሥ و‎ 


بمقتضاها؛ لقول الله سبحانه حاطب “5=ፍ ፈሊ “ሰ ህህ‏ جم ይም‏ 


ሠ‏ ہے ہے 7 رس عط 


َا ل جم أن قال سبحانه: 5ቅ‏ 
رل اللہ | 


ሠ ዎቃ ።ሥ ሙሪ 
لما برت يديه من الكتب و‎ 
ሠ። 


፳ کے‎ 


ኘነ 


ኣ 
٦ 


6 ميو > مره و و ۲ 


መ=‏ ينهم 52 ا أنزل 231 ولا کت ልኦ!‏ وَآَحَدَرَهُم أن 16፡25)‏ ع عض 


2 


ان ولوا 255 انما 32 الله آن رسیم شض دنم وا کا من الا تا 0 
كيده نون 225 أَحْسَنٌ ین أل ዕይ32 38 ወው‏ 44 [الْمائدة: 4۸-.0]. 
فأرحو تبليغ الرئيس ما ذكرته وأن عليه تكذيب هذا الْخَبر إن كان لَمْ 


መሪ‏ منه أو إعلان التوبة إن كان قد صدر من كالمطاعن الأخرى التي سبق 


أن القرآن متناقض 





أن أبرقت أنا وبعض العلماء لفخامته في شأنهاء وقد كتبت في هذه المسائل 
ال لرل أن هكا جما ضط المستقيه: وألا يزيغ قلوبنا عن 
الْهُدى. 
كما أسأله 85 أن يهدي فخامته للحق وأن يعينه على تنفيذه» وأن يرزقنا 
وإياه وسائر الْمُسلمين إيثار الآخرة والعمل لها على الْحَظ الأدئى؛ إنه ولي ذلك 


و القادر عليه» و تفضلوا بقبول تحياتي. 


رئيمس الجامعة الا سلامية 


أن القرآن متناقض 





: بیان الأدلة على كفر من طعن في القرآن أو في الرسول كله‎ ። 

إذا غلم ما تقدم: فان الواحب الإسلامي والنصيحة لله ولعباده. كل ذلك 
يوحب علينا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن بأنه متناقض أو مشتمل 
على بعض الْحُرافات» وفيمن طعن في الرسول بيه باي نوع من أنواع الطعن؛ 
غيرة لله سبحانه وغضبًا له 88 ؛ وانتصارًا لكتابه العزیز ولرسوله الکریٔم؛ وأداء 
لبعض حقه ጩሁ‏ سواء كان ما ذكر عن الرئيس المّذكور واقعًا أم كان غير واقع» 
وسواء ሠ!‏ إنكاره له أو التوبة منه أم لُمْ يعلن ذلك؛ إذ الْمقصود بیان حكم الله 
فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من التنقص لكتاب الله أو ፳8#ቁኑ”/‏ 

فنقول: قد دل كتاب الله 8ይ‏ وسنة رسول الله وَإِجْمّاعَ الأمة: على أن 
کتاب الله سبحانه مُحکم غاية الاحکام وعلى أنه كله كلام اللہ 55 ومترل من 
عنده» وليس فيه شيء من الخرافات والكذب» كما دلت الأدلة الْمَذكورة على 
وحوب تعزير الرسول ا وتوقيره ونصرته» ودلت أيضًا على أن الطعن في كتاب 
الله أو في جناب الرسول ا كفر أكبر وردة عن الإسلام. 

وإليك-أيها القارئ الکریٔم- بیان ذلك: 

قال الله تعالى في أول سورة يونس: ፊቼ ጋቅ‏ ای آلكتب اکم 4. 

وقال في أول سورة هود: ار 58:2 8፦2፡፡.:22.29:‏ جر 4. 

وقال به في أول سورة لقمان: 7 لوگ 28 5« الکتب كير 4. 

وذكر علماء التفسير -رحمهم اللہ - في تفسير هذه الآيات أن መ”‏ 
ذلك: أنه مقن الألفاظ والْمّعاني» مشتمل على الأحكام العادلة والأخبار الصادقة 
والشرائع الْمُستقيمة» وأنه الحاکم بین العباد فيما يُختلفون فيهء كما قال الله : 








سے 


د الله لین م ርሃ‏ وَمْذِرِنَ ‹ 47 ሠ‏ اتب ላ‏ 
!45 6 [لبتره:۲۱۳] الآ ٦یة,‏ 
بل ኣሻ‏ أونوأ يبا من التپ یود إل کتب اھ حکم 
یم 4 [آل عمران:۲۳] الآية. 

فكيف يكون مُحکم الألفاظ والمّعاني وحاكمًا بين الناس وهو متناقض 
مشتمل على بعض الْخُرافات؟! 

ነበ وسور اه كان ال فيو ل لاه لدان سا تد‎ ናህ 
بسیطا لا یفرق بین )53( والخرافة؟!‎ 

فعلم بذلك: أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض 
الخرافات» أو وصف الرسول ፳፪‏ بما ذکرنا: فانه متنقص لکتاب الله ومکذب 
لخبر الله وقادح في رسول ፳8፡፤‏ وفي كمال عقله؛ فیکون بذلك کافرا مرتدا 
عن الاسلام عرق کان مسلما قبل أن یقول هذه المقالةت: 

وقال اللہ سبحانه في أول 5,ሥ‏ يوس ف:8 الر يَلْكَ 5 کب این ርግ‏ 





ዶ“‏ سوه ما رم 


[ይረ 5 ‹4/ ፻፪‏ 13 توت و سن ای ای التصص يمأ پا تا 
لک هدا لمران ,4. ڪت من .ሕኃ‏ لین لصفت 4. 

وقال سبحانه في سورة الزمر: اله ول لحن 29221 كنا متها سان 
[الرمر:۲۳] الآية. 

ومعتى 4!ፋ:=“ቅ‏ في هذه الآية عند أهل العلم: يشبه بعضه بعضاء ویصدق 
بعضه بعضاء فكيف يكون بهذا ایی گت نزو اسب یکیو این 
القصص وهو متناقض مشتمل على بعض الحُرافات؟! 

سبحانك هذا بهتان عظيم!! 


أن القرآن متناقض 





وصح عن رسول الله 298 أنه كان يقول في خطبه: )|( بعد؛ فان خير 
الْحَديث كتاب اللہ وخیر الْهّدي هدي مُحَمّد .‹'?ቐ((፳2፪‏ 

فمن طعن في القرآن بما ذكرنا أو غيره من أنواع المَطاعن: فهو مكذب لله 
25 في وصفه لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن الحديث» ومكذب للرسول كَل 
في :ህ ቃ‏ (إنه خير ረጋጩ]‏ (, 
34 في وصف القرآن الکریم: فيل من امن الم 46 [نصلت:٢].‏ 

وقال: ዳንቅ‏ دريل رب ایب 559 ሺባ‏ /2 الین ዌ‏ [الشعراء:۱۹۳-۱۹۲]. 

وقال: ڑا كدت AE‏ 4 [النعام: ۲ .]٩‏ 

وقال: 518 خن 57 531 ,491 ون 4 [الحجر:۹]. 

وقال: ፻3 ነሪ 255 ረኔ‏ لا ايه ال ین 55 65 ولا ین 595 .3 
ሐራ ራዱ 22‏ 4 كع لی أمثال هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله. 

فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات التي آدخلها فيه 
الرسول 95 مما تلقاه من بادية الصحراء أو غيرهم؛ فقد زعم أن بعضه غير مترل 
من ሐው‏ !3« 414 غير ይ ኦኡጋኃ‏ کما آنه يذلك قد وصف الرسول ع با کذب 
على الله وأدخل في كتابه ما ليس منه» وهو -مع ذلك- يقول للناس: إن القرآن 
كلام اللہ وهذا غاية فی الطعن في الرسول ية ووصفه بالكذب على الله وعلى 
عباده» وهذا من أقبح الكفر والضلال والظلم» كما قال الله سبحانه: #32 كَمَنْ 
الخ یئن َب عل لله رکب بالق إذ جآ نهک 5፡25‏ 


[الزمر: ۳۲]. 





(۱) أخرجه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث حابر بن عبد الله ید . 





وقال :ቹ‏ ومن ام کن انی عل او کہا أو 5 أوبى ا ولم بح اک 
ቋ ጻጅ‏ [الانعام:۹۳] الآية. 

وقال تعالی: ئل کا امك سارہ کی در تسیروت لا 
مب کیک که یوج الآية. 

ذكر علماء التفسير -رحمهم الله- أن هذه الآية نزلت في جماعة کانوا 
مع النبي ጋ58‏ غزوة تبوك؛ قال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئا 
کی 1 ووه تن 


۰ 
2 
3 


وقال بعضهم: ین جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم ረ መል)‏ 
والله لكأنا بكم غدًا مقرنین في الحبال. 

وقال بعضهم: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصوئهاء هيهات هيهات؛ فأتزل 
لله قوله سبحانه: ون اكور لك اج በጨ.‏ خرش تلمك فل 1 ات 
و یم کو ን‏ دستهزءونک نت لا =:5335 3 کرشم سا ایک [التوبة:۵ 11-1]. 
الاية. 

فجاءوا إلى الرسول 88 یعتذرون ویقولون: اما كنا تخوض ونلعب 
ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فلم يعذرهم بل قال لهم -عليه 
الصلاة والسلام-: «ሂቅ‏ یکیو .4ሥ22‏ کر روت الإ لا 6:25( 5 
کر 35 یسیک 4. 

5ህ‏ كان هذا الكلام الذي 45 هؤلاء يعتبر استهزاء بالله وآياته ورسوله 
وكفرًا بعد .3(ሌ1‏ فكيف بحال من قال في القرآن العظيم: إنه متناقض أو مشتمل 
على بعض الخُرافات» أو قال ف في الرسول 225: از اسان سس لا و ادق 
والخرافة؟! لا شلك آن من تال هذا هو أقبح استهزاء وأعظم كفرا. 


أن القرآن متناقض 





٭ ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم أو الرسول - عليه 
الصلاة والتسليم - أو استھزا بهما, أو سب الله أو الرسول كلاة: 


قال الإمام أبو عبد الله مُحَمّد بن أحْمّد الأنصاري القرطبي في تفسيره: «الْجَامع 
لأحكام القرآن) عند تفسير هذه الآية ما نصه: 

«قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا ህጫ‏ أن يكون ما قالوه في ذلك جدًا 
انهاه یو قح 01 کر 15 الاک کی جح ات ارت 
الأمة). انتهی 002 

وقال القاضي عياض بن موسى -رحمه الله- في كتابه «الشفا بتعريف حقوق 
المُصطفى) ወ ቃዎ)‏ ۲ ۳) ما نصه: 

«واعلم أن من استخف بالقرآن أو المُصحف أو بشيء من أو سبهما أو ححده 
أو حرفا منه أو آیق أو کذب بشيء مما صرح به فيه من حکم أو حبر أو أثبت ما 
860 ۹+" 
أهل العلم بإحْمًا ع» قال الله تعالى: ون لکت ነሬ‏ © لا ياي اه 180 من بین 
ቁሚ‏ ولا من له بل ሐታ ራደ፦ ር2‏ [فصلت:١47-41]).‏ انتهى ا 

وقال القاضي عیاض أيضًا في کتابه الْمَذكور في حکم سب اللَبي ا (ص۲۳۳) 
ما نصه: 

«اعلم -وفقنا الله وإياك- أن جمیع من سب 283 أو عابه أو الحَق 
به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دینه أو حصلة من حصاله أو ሥሥ‏ به» أو شبهه بشيء 
على طريق السب له أو الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب لە؛ فهو 
ساب له» والخکم فيه حكم الساب يُقتل -كما نبينه - ولا نستثني ጋ‏ من 


أن القرآن متناقض 





فصول هذا الباب علی هذا (መደሬ)‏ ولا تمتري فیه تصریحا آو تلویخا» و کذلك 
من لعنه أو دعا عليه أو تَمنّى له أو تسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طریق الذم 
أو عبث في جهته العزيزة بسحف من الکلام وهجر ومنکر من القول وزور أو 
غيره بشيء مما حری من البلاء أو المحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض 
البشرية الجائرة وَالْمُعهودة لديه» وهذا كله إِجْمّاع العلماء وأئمة الفتوی من لدن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى... هلم جرًا. 

قال أبو بكر بن الُْذر: ዶ=>!‏ عوام أهل العلم على أن من سب التي ككل 
يقتل» وممّن قال ذلك: مالك بن أنس» والليث» وأَحَمّدء وإسحاق» وهو مذهب 
الشافعي). انتهی . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه «الصارم الْمّسلول على 
شاتم الرسول» (ص۳) ما نصه: 

3 الأولى: أن من سب ای يك من مسلم وكافرء فإنه جب‎ ጄኒ.) 
هذا مذهب عليه عامة أهل العلم .... ثُمّ نقل كلام أبي بكر بن المُنذر المُتقدم‎ 
ذكره في كلام القاضي عياض.‎ 

نم قال شيخ الإسلام -رحمه الله- ما نصه: وقد حكى أبو بكر الفارسي من 
أصحاب الشافعي ሯ (ሬ>!‏ المسلمین علی آن حد من سوال 25 القتل» كما 
أن من سب :ፅ ይው‏ الجلد وهذا الإحماع الذي حکاه هذا محمول على لحماع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه آراد به (حماعهم على أن ساب ای کل 
يحب ብ]‏ إذا كان مسلماء وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أحمّعت الأمة 
على قتل منتقصه من المُسلمين وسابه» وكذلك ቻው‏ عن غير واحد አኽ!‏ 
على قتله وتكفيره. 


أن القرآن متناقض 





وقال الامام إسحاق بن راهويه. أحد الأئمة الأعلام سرحمه :--ቁ)‏ أَجمّع اون 
على أن من سب اللہ أو سب رسوله وك أو دفع شیتا مما أنزل الله %./5 
نبا من أنبياء الله 88 : أنه كافر بذلك وان كان مقرًا بكل ما أنزل الله. 

قال ሬሁ.” ሪክ)‏ الله-: لا أعلم (ው!‏ من المُسلمين اختلف في وجوب قتله. 

وقال مُحَمّد بن سحنون: አሯ!‏ العلماء على أن شاتم ابي اة መፍ‏ له 
كافر» والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة: القتل» ومن شك في 
كفره وعذابه: كفر. 

نم قال شيخ الإسلام أبو العباس سرحمه الله-: وتحرير القول فيه: أن الساب 
][ کان سنا فاثه ሥሁ4‏ لعل بغیر علاف» وها مته الائمة: الا رد 
وغيرهم» وقد تقدم ممن حكى الِاحْمَاع على ذلك إسحاق بن راهويه وغیرہ. 

E‏ 006 ا 

ثم ذكر -رحمه ال في آخر الكتاب (ص ۵۱۲) ما نصه: 

119520 الرابعة: في بيان اس اگوی اھ زو وال ام 
وقبل ذلك لابد من تقدیٔم مقدمة وقد كان يليق أن 7( في أول الْمَسألة الاولی 
وهاه ماس عا لكف ر لالہ للك أن تقول سی الله أو 
سب رسول الله اة كفر ظاهرًا وباطًاء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك የሥ“‏ 
أو كان 00ھ ረህ‏ أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقھاء وسائر أهل 
اله القائلين بات الایمّان قول وعمل. 

إلى أن قال -رحمه الله- في (ص۵۳۸) ما نصه: 

التكلم في تمثيل سب رسول )88 وذكر صفته: ذلك مما يتقل على 
القلب واللسان» وحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ڈاکرین لکن للاحتیاج إلى 





الكلام في حكم ذلك تحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين» 
والفقيه يأحذ حظه من ذلك. 


فنقول: السب نوعان: دعاء وخبر: 

ህህ‏ الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه اللہ أو قبحه اللہ أو أخزاه 
الله أو لا رحمه الله أو لا رضي الله ፈሬ‏ أو قطع الله دابر... فهذا وأمثاله سب 
للأنبياء ولغيرهم. 

وكذلك لو قال عن ጋ‏ لا صلی الله عليه أو لا سلم أو لا رفع الله 
ذکره أو ኤሪ‏ الله امه ... وئحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في 
الدنيا أو في الدين أو في الآخرة؛ فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو 
TRO‏ ا فيقتل به بكل حالء وأما الذمي: فيقتل بذلك إذا أظهره. 

إلى أن قال ቁ! ኡን”‏ رص ٤۰١‏ 8): 

النوع الثاني: الخبر؛ فكل ما عده الناس شتمًا أو سبّا أو تنقصًا؛ فإنه يجب به 
القتل -كما تقدم- فان الكفر ليس مستلزمًا للسب. وقد يكون الرجل کافرا 
لیس بساب» والناس یعلمون غلم غامات أن الرحل قل يبغض الرحل ويعتقد فيه 
العقيدة القبيحة ولا یسب وقد يضم إلى ذلك مسبة وان كانت المسبة طا 
ماس کل کسر عفنا کو ميلستل بقل سا 
يحتمل أن يقال جھراء والكلمة الواحدة تكون في حال سب وفي فال سیت 
بسب؛ فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال. 

وإذا ሠ‏ يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه 
إلى عرف الناس: فما كان فی العرف سبّا للنبي ول فهو الذي يجب أن نترل 
عليه كلام الصخابة والعلماء» وما لا فلا. انتهی الْمَقصود. 





* كشف الشبه الذکورة في الخطاب المنسوب إلى الرئيس أبي رقيبة : 


وقع في الخطاب الْمَسوب إِلَى الرئيس التونسي ستة أمور شنيعة: 
الأول: القول بتناقض القرآن» وقد مثل لذلك بقوله تعالى: ##قل لن ቬራ‏ 
ما كنب له کا 4 [التوبة: ١‏ 5]. 


ቆ›ሠ።ሖዶ‏ ہے 


وقوله كل : اک الله لا ی ما قوم حى 2:8[ ما የኡዶኒ‏ 46 [الرعد:۱۱]. 

الثاني: إنکار قصة عصا موسى وقصة أهل الكهفء والتصريح بأنّها من الأساطير. 

الثالث: أن الرسول ከ‏ نان ጋ [ማም‏ کی ርን‏ 
العربية» ويستمع .ቭ‏ الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك 
الخُرافات إلى القرآن» مثل ذلك: عصا موسى» وقصة أهل الكهف. 

الرابع: إنكار إعطاء الْمَرأةِ نصف ما یعطی الذكر في الميراث» وزعمه أن 
ذلك ليس من الْمَنطق» وأنه نقص يجب البدار إلى إزالته؛ لأنه لا يناسب تطور 
المُجتمع» وذكر أنه ينبغي للحكام أن يطوروا الأحكام حسب تطور المُجتمع: 

الخامس: إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على الشعب التونسی؛ لأنه لا 
يناسب تطور المُجتمع. 

ር]‏ رات ان ان مار لاله ا تو اتا 
يكررون: مُُحَمّد ول اللہ አ‏ | على مُُحَمّد وهذا تأليه لمحمد. انتھی. 

وئحن -إن ሬኔ‏ الله- نبيّن بطلان ما ذكره في هذه الأمور الست ونكشف الشبه 
بالأدلة القاطعة, وان كان الأمر في ذلك واضحًا -بحمد الله لکل من له أدئى بصيرة, 
ولكن مقصودنا من ذلك: إنكار هذا ይይ)‏ وإيضاح الْحَق لمن قد تروج عليه بعض 
هذه الشبه ويّحار في ردهاء والله المُستعان. 


أن القرآن متناقض 





فنقول: أما قوله: )1 القرآن متناقض): 
.ےت ن الكفر الصريح كما سبق بیانه-؛ لأنه 

ደፈረ‏ وسب لە؛ لأن السب هو التنقص للمسبوب» ووصفه بما لا يليق» 
وقد بيّنا فيما مضى بالأدلة القاطعة: أن القرآن بريء من ሪህ‏ وأنه -بحمد الله- 
في غاية الإحكام والإتقان» كما قال اللہ سبحانه: 9 ککث !%:: 225 2 15 
من لذن كر ራው‏ 46 آهود:۱]. 

وقال: 95 ولنم کلب عر یڑ لكا لا يأيه از کل من بین يديه ولا من ሠም ‹53፦‏ 
من ሑው>‏ حي [فصلت:١45-4].‏ 

44፡1 آله وبَدُوأ یم‎ ይ ፊሪ ین‎ 5ኛ ولو‎ 552፤ 522፲ % ኔ:% وقال‎ 
[اانساء:۸۲].‎ © ረሙ 

إلى ኦታ‏ ذلك من الات السابقات الدالة علی (حکامه واتقانه )41 ሥሥ!‏ 
الْحَديث» وأحسن القصص, وتقدم ذکر إِحْمَاع العلماء على ذلك وعلی کفر 

آما الآيتان الم کورتان وما ሬው‏ في معناهما من الآيات الدالة على إثبات 
القدر وعلی تعلیق الْمُسببات بأسبابها: فليس بینها تناقض؛ وإنّما أتي من زعم 
ذلك من جهة فساد فهمه ونقص علمه» كما قال الشاعر: 

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفتسه من الفهسم السقیسم 

وقد أَحَمّع كل من لديه علم وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من علماء 
الإسلام وحصومه: أن كتاب الله في غاية من الإحكام والإتقان» وأنه حير كتاب 
وأفضل کتاب» وأنه لْمْ ينْزل كتاب أفضل منه؛ لما اشتمل عليه من العلوم 
النافعة» والأحكام العادلة» والأحبار الصادقة» والشرائع القويّمّة» والأسلوب البليغ 





ፍጁ)‏ پک ان ال مها ቅ:‏ == کت ریات هید ቋ‏ [الأنعام: ۱۵ 1 آأي: 


2 


صدقا في الأخبار» وعدلا في الشرائم والأحكام. 

وقال تعالی: ፆቅ‏ ال أَرْسَلَ رسو بالفدی وَين آلْحَيّ 263 على 21 
፣:5] © .ኋጃሙ‏ الاية . 

قال العلماء: طلياَل دی چ4: هو ما فيه من العلوم النافعة والأخبار الصادقة. 

ورین اَلحَیہ٭: هو ما فيه من الشرائع القویْمَة والأحكام الرشيدة. 

إذا ሉሠ‏ هذا: فالجمع بين الأيتين المد کر وما جاء في معناهما: هو أن 
الله سبحانه قد ህህ‏ مقادير الخخّلائق» وعلم ما هم عاملونء وقدر ገ‏ 


وآحالهی وكتب ذلك كله (ቂህ‏ كما قال تعالی: قل 2 ሂሬ‏ 


ይ ቃመ ሠ መ 


وفي الصحيحين عن علي ابه عن اي ا قال: ሠ)‏ منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الْجّنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله ንህ]‏ نتکل على كتابنا 
وندع العمل؟ فقال 295: اعملوا فكل ሥሥ‏ لما خلق اله أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة, وأما عیرس በ‏ الشقاوة. نم قرأ 
ጂጋ‏ تعالى: ئ من آغلی 5 ር3‏ 52 621 تَا 2:25 نی لا 


أن القرآن متناقض 





واا من بل سفق لا رب لتق ሺ‏ 2:22 نوک [لليل:ه -. ۹۷۲ 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن لطاب وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهما- 
أن جبرائیل ا النبي 295 عن الایمان» فقال -علیه الصلاة والسلام-: (الإيمان: 
أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خبره وشره)”" . 

هذا لفظ عمر ولفظ آبي هريرة: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه 
ورسله, وتزمن بالبعث. وتؤمن بالقدر كله)”" . 

وفي صحیح مسلم أيضًا عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ید أنه سّمع 
التي ية يقول: «كتب الله مقادير الْخَلائق قبل أن يَخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة, قال: وعرشه على الْمّاء)). 

وفي صحيح مسلم 1( عن عبد الله بن عمر بن الطاب اتید أن اللي يكل 
قال: (کل ኣሥ‏ بقدر ሙ‏ العجز والکیس»(*. والأحاديث في هذا المعتی كثيرة. 

وفي هذه الآيات والأحاديث: الدلالة على أن الله سبحانه قد قدّر الأشياء 
وعلمها وكتبهاء وأن یمان بذلك أصل من أصول الإيْمَان الستة التي يحب 
على كل مسلم الإيْمَّان بھاء ويدحل في ذلك أنه سبحانه خلق الأشياء كلهاء فما 
شاء كان وما لُمْ يشأ لُمْ يكن كما قال وك : اله ین کل وهو # کل 
تی وکيل 5 [الزمر: .]٦٦‏ 
(۱) أخرجه البخاري ‹(፥ዒ፥ዳን‏ ومسلم )۲٦٢١۷(‏ . 
(۲) أخرجه مسلم (۸). 
("ን‏ أخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم (۱۰). 


(4) أخرجه مسلم (۲۱۵۳). 
(5) أخرجه مسلم .)۲٦٥٢(‏ 


أن القرآن متناقض 








وقال 1 #ቅ‏ و سا الله لمعه على 44፡1!‏ هی فلا 2#ይ5‏ 52 ألْجَهِلِينَ 44 [لانام:۳۰]. 
وقال سبحانه: ዕ3ቅ‏ 25 ینک أن መው‏ - لا وا ما ان اه الم رش 
ቋመ‏ [التکویر:۲۹-۲۸]. 

فعلمه سبحانه محيط بكل شيی وقدرته شاملة لكل شيء؛ كما قال 
و ماما ان 81 عل کل نی و 2ፊ‏ وَأنَ له قَدَ أحاط يكل ኦሯ‏ واه [ [الطلاق: ۲ ۱]. 

وهو مع ذلك سبحانه قد أعطى العباد العقول والأسّمّاع والأبصار والأدوات 
الي يستطيعون بها أن يفعلوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهمء وأن يعرفوا بها 
الضار والنافع؛ والکیر والشرء والضلال والْهٌُدى» وغير ذلك من الأمور اللي 
مكن الله العباد من إدراكها بعرم یی یی وسائر حواسهم. 

ሙታ‏ لهم 8 عملا واختيارًا ومشيئة» وأمرهم بطاعته وئهاهم عن 
معصيته» وأمرهم بالأسباب» ووعدهم على طاعته الثواب الجَزیل في الدنيا 
والاخرق وعلى معاصيه العذاب الأليم» فهم يعملون ويكدحون» وئنسب إليهم 
أعمالهم وطاعائهم ومعاصيهم؛ ይሻ‏ فعلوها بِالْمّشيئة والاختيار» كما قال 86 : 
8إ آله َر بَا نموت [لمائدة:۸]. 

.]۱۳٣۲ رلک بِعَدِفْلٍ ما : ل رت 4 [الأنعام:‎ =ንቅ 

وقال سبحانه: ጋቅ‏ ال حير 52 يَصَتَعُونَ © [لنور:۳۰]. 

وقال سبحانه: قلح هلوت لیا ال هُمْ في ረ‏ حَدِشَ لج 5.18 

سب ا ወ‏ مركو مرح 46 [نموسون:۱-»] الایات. 
وقال سبحانه: 1 كرون هم الظلمو بو © [البقرة: 4 5؟] . 


وقال سبحانه: ጣፍ‏ الو عون ,2 وهو “ቴዶ:‏ 45 اموا از الصلره 


- መመ ሠ 


27 


أن القرآن متناقض 





اموا كاك راون الا ولا یله ረ መ‏ لہ | ዳዕ‏ [النساء:47١].‏ والایات في هذا 

المع 65 65 وفي الأحادیث الصحيحة عن رسول الل لسن ذلك ما لا آعضی: 
ولكنهم مع ذلك لا يُخرحون عن مشيئة الله بهذه ገ‏ و ارادته 

الكونية» كما قال ول : لکل کم تنک لگا مسن كا كرد لیا وما کر ره 


صر رکا ሠ‏ عي كر ص وم ታቃ>ሄራ‏ رت م 

أن ፲23‏ 1 هو | اللقوی وا ሂራ"‏ [المدثر:؛ .]٠ ٦-٠١‏ 

“ሠሥ ዶ - مدرو‎ እባ ری‎ 'ና ፣ሄ ሠ مرس‎ ሠ ም - 

وقال سبحانه: وا 5:25 ማ1‏ أن 353( 53 لت 44 [لتکویر:۲۰] 

መ 

شر 2 ہے ሚ#ዢ<<‏ سر کے ብ‏ مر “ في ججح رن مسو < یپ 

وقال 8 : واد 53 =5,5 فمن 225 اد إل روہ سیک لا ما ره و ነ‏ 
መመ 'ና‏ ماو “ሀዕ ኃራኾቸ ሠ‏ ام ے, کے “ሪ መ መዱው›‏ سے ہو روم اج ሄራ ሠ = ሥሠ‏ کرد ዶፍ “ሠ‏ 
أن شا ጩ)‏ إن )20 کان عل 3" بدخل من نشاء فى ره والظلمین | عذابا 
عم 
ماه [الانسان:۳۱-۲۹]. 

መቃ 5 . +0 02‏ ان ሖ‏ >ے ES‏ 
وبما ذكرنا من هذه الآيات يتضح ያመ”‏ ( قوله سبحانه: ሂሬ ቃቅ‏ إلا 


ዬኣ 


.]ه١:ةبوتلا[‎ ዌ.(1 5([<=መሙ 

و قوله : لا ارگ ال لا 25 ما ታዳ‏ حى 1235 ما የሩሪኒ‏ 46 [الرعد:۱۱]. 

فالاية الأولى: دلت على أن جميع ما يصيب العباد مما يُحبون ویکرهون 
كله مکتوب عليهم» ودلت الثانية: على أن الله سبحانه قد رتب على أعمال 
العباد وما يقع منهم من الأسباب مسبباتها وموجباتها. 

فالمُومن عند الْمُصيبة یفرع إلى القدر فيطمئن قلبه وترتاح نفسه به؛ 
لإيِمّانه بأن الله سبحانه قد قدر کل شيء» وأنه لن ፍጩ‏ إلا ما كتب اللہ له 
ويُحارب الْهُموم والغموم والأوهام» ويصبر ویحتسب رجاء ما وعد الله به 
الصابرین ا سبحانه: ንቅ‏ ر اشرب ا الین |15 آسبتهم ይ ኳ ሠዩ ፲ኋሪ‏ 
ذا 38 5፡2 ዕጅ‏ ن رهم وة وأؤتبك هم النفتذوة 4 
[البقرة: هه ۱5۷-۱]. 


أن القرآن متناقض 





ولا يُمنعه ذلك من الأخذ بالأسباب والقيام بما أوحب الله عليه وت ركه ما 
حرم الله عليه عملا بقول الله % : اوقل ملوأ ورک اه አራ‏ 4.2 وَالْمْوْمِبُونَ )4 
[التوبة:ه ٠‏ ١]الاية.‏ 

وقول النّبِي يك «احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزن, فان أصابك 
ኣሥ‏ فلا تقل: لو ያ‏ فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء ‹ህጋ‏ فان لو 
تفتح عمل الشیطان)'''. حر جہ مسلم في صحيحه. 

وبذلك یستحق الْمّدح والثناء والثواب العاحل والآحل على أعماله الطيبة 
وأحذه بالأسباب النافعة وابتعاده عن كل ما ሥሟ‏ 5( ويستحق الذم والوعيد 
وأنواع العقوبات في الدنیا والآخرة على ሠ‏ يفعله من المَعاصي والمُخالفات 
وعلى تفريطه في الأخذ بالأسباب وعدم إعداده لعدوه ما يستطيع من القوة. 

وقد جرت سنة اللہ في عباده هم إذا استقاموا على دينه وتباعدوا عن 
أسباب غضبه وجاهدوا في سبيله: أنه ينصرهم على عدوهم» ویجمع کلمتهم 
ویحعل لهم ای | كما قال سبحانه: (ወ:58‏ لین [ፎሬ‏ إن تصروا اه 
== ویلت آقدامکر % [محمد: ۷] 

و 


وقال سبحانه: ቅ‏ کت منز [الروم:۰]1۷ 


ሠ 7‏ و 01 تم ® 25 
وقال كَل : “ሥዕ‏ رك 4 من و Ea)‏ لقو 8 22፤ ፒ3‏ إن 
2 ق الارض أَقَامُوا الصّلرة واوا ركه وأمروا بالمعروف وٹھوا عن المنکر 5 
ዶሠ- ሠ‏ 
ፈኋሬ ۳‏ الور که [الحَج -١غ].‏ 


ያዎ ۲ ۳‏ سے ال و 
وقال سبحانه: 5> 51 مب منت 4 [هود:ة؛]. 


)١(‏ أخرحه مسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أبي هريرة له 





أن القرآن متناقض 


امن إذا ضيعوا أمره وتابعوا الأهواء واختلفوا بين بينهم؛ فان الله سبحانه يغير ما 


ቃል‏ ا ምቱ...‏ بأنواع 
وما ይር‏ بظلام للعبيد» وهذا هو مَعْنَى قوله #5 : اک الد لا ሪዳ ሠ ሂኋ‏ حى 


ሠ 


ما ما ዊ መኒ‏ [الرعد:۱۱]. 

والمعتی: أنه سبحانه لا يغير ما بالعباد من: عز ورغد عیش وانحاد کلمة 
وغیر ذلك من صنوف النعم إلا إذا غیروا ما بآنفسهم من: طاعة الله والاستقامة 
على دينه والأحذ بالأسباب النافعة وإعداد المُستطاع من القوة» والقيام بالجهاد فاذا 
فعلوا ذلك: غير الله ما بهم؛ فصاروا بعد رغد العيش وأمن السبل إلى فقر وحاحة 
واختلال أمن . .. إلى غير ذلك من أنواع العقوبات» وهذا هو معنی قوله ኣይ‏ في 
الآية الأحرى: ذلك پات !8 لم یف معا 3< آنممها عل ሪቃ‏ حى بنا ما باش 4 
[الأنفال:٥٥].‏ 

فإذا تابوا إلى الله سبحانه وبادروا إلى الأعمال الصالحات والأخذ بالأسباب 
الشرعية والحسية وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة وحاهدوا في الله حق 
جهاده؛ أعطاهم الله العزة بعد الذلة» والقوة بعد الضعفء والانّحاد بعد الاختلاف؛ 
والغتی بعد الفقرء والأمن بعد الحَوف ... إلى غير ذلك من أنواع النعم. 

وكما أن النصوص من الكتاب والسنة قد دلت على ما ذكرنا؛ فالواقع 
التارئئيخي شاهد بذلك ومن تأمل أحوال هذه الأمة في ماضيها وحاضرها وما حری 
عليها من أنواع التغير والاختلاف؛ عرف ما ذكرنا واتضح له معنى الآيتين. 

وأوضح شاهد على ذلك: ما حرى لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر 
على الأعداء بسبب قيامهم بأمر الله وتعاونهم على البر والتقوى» وصدقهم في 





الأحذ بالأسباب النافعة وجهاد الاعدای ሬይ ኤህ‏ راع علیهم. 

وفي واقعة بدر 7" شاهد لما ذکرنا؛ فان اا صدقوا مع 
نبيهم لا في جهاد العدو يوم بدر؛ نصرهم الله مع قلتهم وكثرة عدوه 
وصارت الدائرة على الكافرين 

ولمّا أخل الرماة يوم أحد بموقفهم وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم 5 في 
أمره لهم بلزوم موقفهم؛ حری ما حرى من الْهَيُمة وقتل سبعين من الْمُسلمين 
وحرح عدد كثير منھم؛ 0 اشک ا ذلك و استغربوه آنزل ደ‏ 


ذلك قوله سبحانه: ار کے یت یه ون ረ:‏ ليها كلد 1 አሬ‏ 727-7 


ند نشیک ن آله عل کل ይ‏ ۳۷ [آل عمران: 56 ]١‏ . 

فإذا كان خير الأمة وأفضلهم وفيهم سيد الحَلق نبينا مُُحَمّد و إذا غيّروا 
ሠ‏ علیهم» فكيف بغيرهم من الناس؟! 

ነ‏ شك أن غیرهم من بان اولی: آن يغير عليه إذا غيرواء وهم في ذلك 
كله !ሥ ሥሠ‏ عن قدر اللہ يل وما كتبه علیهم؛ لقوله 96 : 39[ سکم تن 
کو تما کت آدیکر وَيَعْمُوأ عن گنر © [لشوری:۳۰]الاية. 


وقوله: “:2:5ቅ‏ من تیب في መቻ!‏ ولاف شیک الا نی تب ین 5 أن 
85:2 لاک على ان ኋኃ‏ © [الحديد [፣፣‏ 

وبهذا يتضح لطالب ا سبحانه: کت و 
:1.4 ما ما “ሩጋ;‏ 4# [الرعد:۱۱]. وقوله سبحانه: لوقل لن 7 کے ےا 


تا ፳.3‏ [التوبة :5۱ الایة. 
ویعلم ዕ‏ كلا منهما ኣሥ‏ وأنه لیس بینهما ፌዶቫ።‏ مع العلم .3805 کا 
قد يبتلي عباده الاما بالسراء والضراء لیمتحن صبرهم وجهادهم؛ ولیکونوا 





اوه هرن يُجعل لهم العاقبة» كما قال سبحانه: 9و حى تار 
56ሙ፤‏ 2:5 وَالصَّدِِينَ وتوا نار © (نحمد:۳۱]. 

وقال سبحانه: ام عم أن تدلو الجَنَة )51 يعر اه این جٹھسڈوا منک 
,22 میت © [آل عمراد:۱:۲]. والآيات في هذا الْمَعنّى كثيرة. 

وأما الثاني والثالث من ዞን!‏ ) الْمُنكرة ታዎ‏ وقعت في الخطاب الْمَسوب إِلَى 
الرئيس أبي رقيبة التي أسلفنا ذكرها فهما: ፌራ)‏ أن قصة عصا موسى وقصة أهل 
الكهف من الأساطير ومن الخرافات التي نقلها “.2.88 القرآن؛ لأنه -عليه 
الصلاة والسلام- في زعم هذا القائل كان إنسان بسيطًا يسافر في الصحراء العربية 
ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت التي منها -بزعمه- 
القصتان المّذكورتان. 

ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع مما يثقل على القلب واللسان ذكره لما 
اشتمل عليه من أنواع الكفر الصريح والردة الكبرى في الإسلام -كما تقدم بيان 
ذلك ونقل الإحْمّاع عليه- ولكن لمسيس ሙሽ,‏ إلى كشف شبهة قائله 
اضطررنا إلى نقله وكتابته. 

وشبهته فيما افتراه من هذا الزعم الباطل: هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما 
العقل؛ لكون العصا !5ኬው‏ لا تقبل الْحَیاة ولأن نوم أهل الكهف طويل جدًا. 

وهذه الشبهة باطلة من وجوه: 

الأول: أن العقل لا محال له في هذا المقاء؛ ቅሳ)‏ الواحب على ዶሠ>‏ 
العقلاء: التصديق ہما أخبر الله به ورسوله واتباعه وعدم التكذيب بشيء من 
ولیس لأحد اک عقله في ایا یک 


“ 


“ዩሪ 0‏ کے ہے وم ے۔ م ፓሃ‏ مرم ኅ2=ና ሣ# ።መ”'2ሥ‏ رس ا ام 
سبحانه: یا !53 5፡5‏ ءایٹوا باه وَرسُولیہ والککب الذى 45 عل رسولوء 


أن القرآن متناقض 





#= چ مرح مت #ሠ‏ سج ے و 7 
شر 97 /9 35 یا 52:2 یڑ 4 


وقال ፡%‏ انعو ما ጋሪ‏ الیک من ریک ولا ሯሯኝ‏ من دونو یه یلا ما ند كروت 
[الاعراف:۳] . 

وقد أنَى الله 3# على الرسول والْمُؤمنين بالتصدیق بما أتزل إليهم من رهم 
ووصف لفن بذلك وأخبر ፉፋ!‏ هم أهل الهُدى والفلاح؛ فقال سبحانه: (إْءَامَنَ 
الرسول ሪ 41 ህ ር‏ من رب )2242 ءامن «ኣዬ ረን ጩኒ‏ 50 وت تق =< پر 
ا مق ور وا نا ےنا انت وی اتا رتا وت نیز [البقرة:۲۸۰]. 

وقال sS‏ یب ፏኔ‏ عدی لتقن ييا ان 
رو ای عق ጋ ን‏ سے وم و 


e کر ہے‎ »ዶ ነ 
4// وب پیب 5 الصاو وممًا رزقتهم عقوت لیا وازن پووت يما‎ 


عد 
فا رون ر 


ታ “ሖ ሖ رہ‎ 


یک 22/55 قك .5250 هم #፤‏ 205( ايك عل هدى من ديهم )9:29 ፆ‏ 
المفلحون 4% [البقرة: .]5-١‏ 
وحكم سبحانه على من آمن ببعض وكفر ببعض بأنه هو الكافر حقاء فقال 


۳ م ہے #.፻ፈ ፥ ው‏ میس من 
تعالی: 2 الب መህ ር የይ ኒ‏ وَرَسَلِهء وَيْرِيِدُوت أن [ጋጋ‏ بن الله ورسلو. 


ረሙ “ ሠሠሀሠ عو م‎ ጋ ሠ ቃሥ رے مر‎ 
دوا بين ذلك سبیلا ا‎ 35 ታፍ ፡2ን ዥን “ጴፎ==› › بعضص‎ ሪ% <5ኔዴን 


و کی ሥሠዎፇጋ‏ کی کہہے سے سے <ሠ መመፇ‏ 
01 هم [ هرون حَقَا وأعتدنا ل ٦ی‏ و" 


2።<ትጉ‏ ۾ 


ው‏ وت یعون هما جره من يَفَعَلُ 15 ےت 


ቆሠቃ ፓ 2 ሠ “7 #ሠ“ሜ & ሠ” ሬሠ።ሥ በዳኛ ۰‏ 
ار ودوم 3-31 12632 ال اشد مراب ما ال ኢመ)‏ عم یور موه [البقرة [ለ:‏ 


أن القرآن متناقض 





الوجه الثاني: أن الله سبحانه لا أصدق منه» وهو العالم بكل ما كان وما 


00 وكتابه هو أحسن الحديث 0 جیب و قد ضمن حفظه. وأخبر 


وقال الله : ም‏ ادف سی ا 

وقال سبحانه: «(ቅ‏ 115 لت اوت كنا مها متها © [لزمر:۲۳]. 

ቓ:ቁ# መህ‏ مها © في هذه الآية: يشبه بعضه بعضاء ویصدق بعضه 
E‏ تلافک 


وقال -حل وعلا-: ጆቹ‏ تمص ع 1>-5 القصص ሺ,‏ رت ریک 33 


ل ن مکر كد 07 [فصلت:١45-4].‏ 


س ےک سا چم 


وقال سبحانه: ጋኔ‏ 2 ال ሯ‏ کل یو ጋ‏ ون ጅኒ 3! 4; ረ‏ 2 46% 
[الطلاق: .]۱٢‏ 


الكتاب والكفر ببعضه؟! 
ثم الرسول لا هو أصدق الناس وأعلمهم بما أنزل عليه» وأكملهم عقلا 


4 فضلهاء وأخبر أنه لا ينطق عن الهرى» كما قال كر : 27 لی إن اتل 


أن القرآن متناقض 





፡ 


.]٤٤-٤٤:بارحا9[ که‎ ኔሯሯሁ፡፳% #፤ داعبا إل‎ ሺ3 ودی‎ “መዓ ዓተ 

وقال تعالى :82 وک لعل خُلْقٍ عظيم 4 [ [القلم:٤].‏ 

وقال ቅ፡ፍጮ፦‏ سو موق لیا ما ሄራ E ፊፊ‏ و ይሄ‏ من 
لوک يا إن هو ا وی يك 44 [النجم:١-:]‏ الآيات. 

وقد አአ!‏ العلماء على أنه -عليه الصلاة والسلام- وجمیع الْمُرسلین 
معصومون في کل ما يبلغونه عن اللہ 88 من الکتب والشرائع» وقد توعده الله سبحانه 
بالوعید الشديد لو تقرّل عليه ما لم یقل؛ فقال سبحانه: مول تقول 55 بعص الأتابل ር‏ 
لد مه یمن ی قفا ینہ تن لا شا ینکر من لد َنْهُ کین | [الحاقة:٤‏ 4 -1۷]. 

وقد حماہ الله من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأيده [ረው‏ بلغ الر سالة 
احمل تبلیغ وادی الأمانة أكمل ادا فكيف بعد هذا كله يجوز لأحد من الناس 
أن ینکر [ጋ ክሪ‏ حاء به -علیه الصلاة والسلام- من کتاب الله العظیم و شرعه 
الحَكيم ویزعم آن ፳፪, ሁ ጋ‏ أدحل في کتاب الله ما لیس منه؟! 

سبحانك هذا بُهتان عظیم وكفر صريح!! عامل الله قائله بما يستحق. 

الوجه الثالث: أن وظيفة العقول هي التدبر للمترّل) ل ምን ጋ‏ 
المعتی بقصد الاستفادة والعمل والاتباع كما قال الله شان ረ=5ቅ‏ ار له الك 


፲2‏ 28 ای ومتدگر ور الب م4 [ص:۲۹]. 

وقال سبحانه: لأفلا درون ارات آم عل قلوب :1 4 [ئحمد:؛ ۷]. 

آما ُحکیمھا في الإيُمان بعض الْمترّل ورد بعضه؛ فهو خروج بها عن 
و ظیفتها» و تجاوز لحدودها وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بیانه. 

الوجه الرابع: أن العقول الصحيحة الصريحة لا خالف | ዓይ‏ الصحیح 
ولا تضاده؛ لأن الرسل-عليهم الصلاة والسلام- لا يأتون بما تُحيله العقول 





أن القرآن متناقض 


الصحيحة» ولكن قد يأتون ہما تحار فيه العقول؛ لقصورها وضعف إدراكهاء 
فيجب عليها أن تسلم للصادق الْحَکیم العليم بکل شيء خبره وحكمه» 
تحضع لذلك وتؤمن له. 

وقصة عصا موسى وقصة أهل الكهف ليستا مما تُحيله العقول؛ لأن قدرة 
لله سبحانه عظيمة وشاملة؛ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء كما قال 
سبحانه: ل 255 ڪل کي ዴ-92ሠ ሂሯ‏ [الکهف: .]٥٤‏ 

وقال سبحانه: اّما مر لد ارد سا أن 41 ቭ‏ کن قب کو ہہ [یس:۸۲]. 
ولما سبق من الآيات الكثيرات فی هذا الْمَعنّى. 

وقد جعل اللہ هذه العصا معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى -عليه 
الصلاة والسلام- وأيده بها على عدوه فرعون؛ ليقيم الْحُّجة عليه وعلى قومه» 
فكانت من الآيات العظيمة التي حرق الله بها العادة من أجل تایند الحَق وإبطال 
ما جاء به السحرة من السحر العظيم الذي سحروا به أعين الناس واسترهبوهی 
فلقفت هذه العصا في صورة تعبان عظيم جميع حبالهم وعصيهم» وعرف 
السحرة أن هذا شيء من عند الله لا طاقة لمخلوق به» فآمنوا برب موسى 
وهارون» وخروا سجدًا كما قال سبحانه في سورة الأعراف: لل 


ፓ ““ 6» 71‏ جر ر عن 


موت ان ی حا % هی لقث ما ایکون لیاف تک وب ما کان تسلو و 
فَعْلبِواً هتالك وانقلواً وو ይ‏ ام 0-29 
موس وروت # [الأعراف:۲-۱۱۷٢۱۲].‏ 

ولأنه قد ثبت بالنقل المَعصوم والشاهد المَعلوم ما هو من جنس قصة 
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فأما النقل الْمَعصوم: فهو ما ذكره الله ل في قصة آدم والجان» وأن الله 
ای ل من الطين من صلصال كالفخار» وخلق اجان من مارج من نار 
فآ ح؛ قصار إتسنانا عاقلا سسا بضر وهکذا | النار جماد مُحرق 
وقد علق الّه منها الان رساء حیّا سيا بصیراء فالذي قدر علی ذلك هو 
الذي جعل في عصا ሥሥ‏ الحَياة ኒሙ‏ صارت بذلك حية تسعی» ولقفت ما 
ألقاه السحرة من العصي والحبال» وربك على كل شيء قدیر. 

وأما المُشاهد الْمَعلوم: فجمیع بني آدم كلهم مخلوقون من ماء مهین 
قال لله 25 في سورة السجدة: دک ጩሪ‏ انیب وَالمَهددَوَ أ الع .2 


ረዶ‏ ہے ہ و ہو 


اي و مب ود چو من 442 22 یو ین 


یں 


ا 


(አ. 
سے‎ 


ا 
از 
سے 


ረጨ 


[السجدة: 5 -۸] . 

وهذا المّاء هو النطفة المتكونة من ماء الرحل وماء المرأة» ثم تکون بعد 
ከ ጻ” sli:‏ و ۰ 1 ہیچاں “ 21 ۲ 
ذلك علق نم مضغة» وهي في اطوارها الثلانة جماد نم ينفخ الله فيها الروح 
فتکون بعد ذلك خلقا آحر حًا ذا سّمع وبصر وعقلء كما قال الله 298 .4:99 
نا امن من 414 رت 
۶ 0 و المضفة عظما ور ا ا 2:53 5[ 
.]١٤- ١؟:نوسوُمْلا[ 4 አጋ‏ 

ففى خلق آدم وذريته آیات بينات على قدرة الخالق 
شيء قدیر» وبکل شيء ‹ሠ‏ وأنه و لا د يعجزه شيء. 

۲ 4 ሠ ሠ ٠ ። ی‎ “1 *( 

ومن المشاهد المعلوم ايضا: البيضة؛ فإنها مخلوق جماد دم يجعل اللہ في 
ذلك الجماد الذي داحلها -بالأسباب التى قدرها -وعلمها عباده- طائرًا ርው‏ 
سمیعا بصیراء والشواهد من مخلوقاته 86 على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه 





2 بت ሥፖ።‏ ر کے ا حمر الا 3 


ا فتبارك ١‏ 





3 » وأنه على كل 
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الشامل كثيرة لا ُحصی. 

وبما ذکر نا መ‏ -لطالب ےک بطلان هذه الشبهة ۳ شبه بها 
اوس التونسي في الخطاب الْمَسوب «ፍሽ‏ ويعلم بذلك أنّهها من أبطل الباطل 
نقلا وعقلا ሬው ዕ‏ 

ومن الدلائل القطعية أيضًا على بطلانها: أن الله سبحانه قد خلق السموات 
والأرض وخلق جميع المَخلوقات الجامدة والمتحركة بقدرته العظيمة؛ وذلك 
أعظم وأكبر وأعجب من جعل عصا موسى حية تسعى» كما قال الله سبحانه: 
وف لاض عبت شرق 3 رف اشک ا أفلا يرون چ [الذاريات: ]۲٠-۲ ٠‏ . 

وقال سبحانه: للق الوت والارض ابر من حلي الاس ولک 


፦ 


or‏ کا اھر 


کنر الاس لا يَحَلَمُونَ © [غافر:۷*]. 

وقال تعالی: ور 2 الانكن 7( 4:5 من 246 | ቃ‏ یل የ ያ‏ 
اا و کت ل یآ کم ون کی لگا از شیب ایت أ سام ፲፤‏ 
مس ا ا علن ا لیا الف ተውው‏ لکر من مو سو رٹ 
E 5-45 2‏ ونس لدی حَلَقَ اوت لاص بِقَددِرٍ لع أن كلق متلهم بل وهو الل 
ا ርጋ‏ تا ራሪ‏ ادا رد كا أن فول ل كن كر መይ ርህ ር‏ اازش ሪታ;‏ 
مہوت ቓ‏ میم ولو تون 4 [یس:۸۳-۷۷]. 

وأما قصة أهل الکهف فليس فیها -بحمد الله- ما ُحیله العقول» بل أمرها 
أسهل وأيسر من قصة العصاء والله ፳፪‏ قد أرانا شاهدًا لْهَا في أنفسنا؛ وذلك بما 
ረ”‏ به على العباد من النوم الذي قدره عليهم وجعله رحْمَة لهم؛ لما يترتب عليه 
من إِحْمَامهم من التعب واستعادة قواهم بعد الکلال والمَشقة وضعف القوی» 
وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته العظيمة» و كمال إحسانه ولطفه بعباده» 
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414554 کت و ቀሃ ኣዋ‏ الغ وتيك ائل 
2 اسك تتا 4 اس .[ 

وقال سبحانه: ህቅ‏ ایو مام بال وَالہار የ1991)‏ من مَضْلِوءٌ پیت في 
لاک لین لموم بَسمعوتک ہ4 [لروم:۲۳]. 

وقال ك : لان 52 5 جين مَوتهاوالی لم 52 فى متایها میلگ 
الی ن فا آلموت یل اسر إل هل .ይረሪ‏ رق دنک لات لمزم 
سوت [الزمر: ۲ ]۰ 

وقال تعالى: اون تمه ی ال هار لكوأ فيه ولغوا من «ሕጋን‏ 
کر نشکرونَ ن 4 [التصص۷۳:۱]. 

والآيات في هذا المعنّى كثيرة» وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة 
ونعمة ورحمة وآية باهرة على قدرته العظيمة» فالذي قدر على ذلك وجعل ذلك 
نعمة عامة ورحمة لجمیع عباده في ቦፋ)‏ وئهارهم عند الحَاجة الیه» و جعله 
دلیلاً على البعث والنشور والْحياة بعد المّوت؛ هو الذي قدر على أهل الکهف 
النومة الطويلة لحکم كثيرة وأسرار عظيمة قد بين بعضها في کتابه العزیز؛ حیث 
قال في سورة الکهف: ار حیبت أن امك صحلب الکهف 3213 كانوأ من ٤اا‏ يجنا 
لیا إذ آوی یه ال الكهف فقالوا ربا 55 من 53 ا ریغ لت من راک ር‏ 
مرکا علق ءَادَانهم في الكهب سنببت عددا 4 إلى قوله ቋቅ :9፳‏ ام موه وت 
=< الا 31 ماو إلى الکهف بنشر لک ربكم من رم ونه [ کک من مرد يرق 
[الكهف:5-9١].‏ 
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فذكر سبحانه في هذه الآية أن من الحكمة في إيوائهم إلى الكهف: أ 
يدشر لهم من رخمته ویهیی لهم من آمرهم مرفقاء لما اعتزلوا قومهم وهجروهم 
ፊ‏ بسبب شر كهم و كفرهم. 

م قال الله 58 بعد آيات: ክሯ‏ انا نیم ایعلموا آک وعد آي حى 
ون السَاعَة لا رب فيهآ ቆ‏ [الکهف:۲۱] الآية. 

فأبان سبحانه في هذه الایة: أن في قصة أهل الکهف وإعثار الناس علیهم: إقامة 
الْحُجة على صدق وعد الله بالبعث والنشور وقیام الساعت وأن الذي ثحبي النائم بعد 
نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الذي يحبي العباد بعد موتهم وتفرق أوصالهم. 

የሠ”‏ أن البعث والدشور قد أخبر به جُمیع الأنبياء ودل عليه كتاب اللہ في 
مواضع كثيرة» )>= عليه الْمُسلمون وغيرهم من آمن بالرسل الْمَاضینء فالذي يقدر 
على إحياء موی ومحازاتهم بأعمالهم هو القادر سبحانه على إنامة الاحياء نم بعثهم من 
باب أولى» و کل واحدة من الوفاتين -وفاة النوم» ووفاة مت دليل على الأخرى. 

وقد بين الله سبحانه في سورة البقرة إحياء مونو في الدنيا قبل الآخرة 
في خمسة مواضع؛ ليقيم الحُجة على المُنكرين للبعث والنشور» ويوضح لهم 
سبحانه أنه القادر على إحياء الْمّوتی في الدنيا والآخرة: 

الْمَوضع الأول: # 4 سبحانه: ገ‏ فش تموتی أن ሄው ሠ 5፡5‏ ال ፍ-ሯ‏ 
منک اه 25 تطروت ا 2 بمَفتکم 2« بند #5፡‏ لمکم تنكزوة4 
ዶሃ]‏ 51-55:5[' 

الْمَُوضع الثاني: قوله سبحانه: لول تشر تا 24355 فا وله رج ما کم 
تبون لب ር: ፻:2‏ آضر دوه 9:55 (ይረ‏ 81 المَوق ریک 4“ ملک عون 4 
[البقرۃ:۷۳-۷۲]. 
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والمعتی: أن الله سبحانه أمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله ببعض 
البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبُجھاء فضربوه بجزء منها 3.5 الله عليه روحه 
فتكلم وأخبرهم بقاتله» وبين 98 أن في هذه القصة دلیلا على إحيائه الموتى 


»ቃፓ 6‏ روي سود ري 


ال بک ولكن لین كی 5 مَحْذْ أربعة 52 ال مَصَرْمُنَ )25.22 3:5 ع کل جَبَلٍ 
52 جنا شم امن 55ቺ‏ سيت وَعلع 2 522 عکيم که ‹["1.5መባ‏ 

ጋ‏ هذه ፍጩ] ይሠ አ:‏ من كتاب الله : بيانه سبحانه لعباده إحياءه الت 
قبل يوم القيامة» فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء الله 
سبحانه من الوقت ثم بعثه ይ‏ شاء من باب أولى وأحری؛ لان إطالة الال 
بعث النائم من نومه أسهل بكثير من إحياء ا بعد انقطاع ماده الحياة منهم 
ሻው‏ حَمادًا لا (حساس فيه» كما أن ذلك أسهل ها 
يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم ومصيرهم رفانًا وترابًا. 

وقد دلت الدلائل القطعية والكتب السماوية والعقول الصحيحة: على البعث 


والنشور كما جاءت به الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسل وأحمم 
عليه الْمُسلمون؛ فكيف يبقى بعد ذلك شبهة لمن لديه أدنّى عقل في قصة أهل 





الكهف وقدرة الله سبحانه على ما ይመ!‏ به عنهم؟! 

فنسأل الله العافية من زیغ القلوب والضلال بعد الْهُدى ولا حول ولا قوة 
إلا ጩህ‏ العلي العظیم. 

وأما الرابع والخامس من المنکرات الواقعة في الخطاب الْمَسوب إِلَى الرئیس 
آبي رقيبة -حسبما ذکرته صحيفة «الصباح» التونسية في عددها الصادر في ۱۳۱۲۰۰ 
4م -: فهما اعتراضه على إعطاء الأنثى من المیراث نصف ما للذكرء 
واعتراضه على تعدد النسای وزعمه أن إعطاء ሬሽ‏ 51 -في المیراث- مثل نصف 
الذ کر: نقص يحب تدار که وأن الواحب فی هذا العصر: مساواة الْمَرأة للذ کر 
في الميراث كما ساوته في الْمّدرسة والعمل والفلاحة والشرطة. 

وذكر أنه ليس من الْمَنطق -في هذا العصر- أن يفضل الذكر على الأنثى؛ 
وزعم أن هذا ዚሬ)‏ -وهو التفضيل- ውን‏ ما یبررہ عندما يكون الرحل قوامًا 
على الْمَرأة حين كانت المَرأة في مستوى احتماعي لا يسمح لها بمساوة الذكر 
حين كانت دفن حية وتُحتقر» أما اليوم فقد اقتحمت ميدان العمل وشا ركت 
الرحال في ذلك. 

وذكر أن علینا أن نتوحی طريق الاجتھاد في تحلیلنا لهذه الْمَسالة وأن 
نبادر بتطوير أحكام الشريعة بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع» وقد سبق لنا أن 
حجرنا تعدد الزوحات بالاحتهاد في مفهوم الآية الكريمة. 

254 أن من حق الْحُكام -بوصفهم أمراء الْمُومنین- أن يطوروا الأحكام 
بحسب تطور الشعب» وتطور مفهوم العدل وتمط الْحياة. انتهی المقصود من 
كلامه الذي نشرته صحيفة (الصباح) التونسية ولم تشر إليه صحيفة (الشھاب) 
لالہ لثما تایه ና‏ کون 
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وفي هذا التصريح الْخطير أنواع من الكفر والضلال؛ منها: انهامه الله سبحانه 
في حکمه ودعوته الصريْحَة للحكام إلى أن يتلاعبوا بأحكام الشريعة حسب 
عقولهم واجتهادهم وتطور الشعوب وأساليب الحَياة في نظرهم؛ ولا شك أن 
هذا من أبطل الباطل؛ وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع آنبيائهی 
وافترائهم على الله سبحانه ما لم يشرعه» ونسبتهم إلى أحكامه ل ما لیس منها. 

ومقتضى ما ذكره هذا الرجل: أن الله سبحانه لَمْ يعلم ما تنتهي إليه الشعوب 
في آخر الزمان وما ستصل إليه مُحتمعائهم من التطور؛ فلهذا دعا الْحُكام إلى أن 
يبادروا لتطوير الأحكام. 

ومن الْمَعلوم -بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإِجْمّاع الأمة-: أن الله 38 
يعلم ما كان وما سیکون ویعلم أحوال عبادہ في ماضيهم وفي کت 
التنزيل» وفيما سيصلون إليه في المُستقبل» كما قال الله 55 : ቅ‏ (2 الى ك 
ሓባ‏ الا هو عله انب وَلشہندة و هو الم رم 4 [الحشر : ۲۲] 

وقال #ኔ ጓጄ‏ .>= موب ۶ کا ا تو 7 ا 
نع کي تیم ረይ‏ 55 الله قاط كل سىء عا [الطلاق:؟1]. 

كما أن من الْمَعلوم -أيضًا- باللص والاجما ይ‏ أن 41 سبحانه حكيم علیم وأنه 
ሥ፦/‏ الرحيم» لا يظلم ولا یحو بل هو الحکیم العليم بأحوال عباده اللطيف ፍቱ‏ 
وقد شرع لهم من الأحكام ما فيه صلاحهم ورخْمَنهم وإقامة العدل بينهم في الْمَواريث 
وغيرهاء فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وهو العالم بأحوال عباده وما 
يصلحهم في وقت التشريع» ومن زعم لاف ذلك فقد اهم الله في حكمته وعلمه. 

ولو آراد سبحانه آن یقوم ለዩ.)‏ أو العلماء بتطوير الأحكام في وقت من 
الأوقات؛ لین ذلك لعباده في كتابه أو على لسان رسوله -علیه الصلاة والسلام- 
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(ወ‏ لم ዶጃ‏ شيء من ذلك؛ علم أن ما شرعه من الأحكام يحب الأخذ به والسير 
عليه والخکم به في وقت التشريع وفيما يأتي من الزمان إلى قيام الساعة. 
کیف؛ وقد بين اللہ في كتابه أن الواحب اتباع ما أنزل والاستمساك به 


والخکم ረጩ‏ الناس بذلك» والخذر من الخُروج ፌራ‏ فقال تعالى: ሠ፡ሯቅ‏ 2۳ 


ሠና‏ زر ፓ‏ زات 2ሠ‏ 0 < کے کہ ہے ۔ برس 
ل من 2023 ولا توا من دونه أؤليآء فلیلا ما تد ዴ5‏ [الأعراف:۳]. 
5 مه صو و مه ۶ ا ሠፓ‏ سے 
وقال سبحانه وا سيك بالزت أوى لك إنك صر مس © [لرحرف:۳؛] 
5 7 ہے ዣ። ላዳ “።ፇ2ሠ።‏ عو عن ساس 72 =፦ ወፁ‏ سے سر 2። ,ሣማሥ‏ و ሠ =ጋቃ መሠጋፔ‏ “ 
وقال تعالى: نم جعلتك ጸመ ረጅ‏ 22 الامر ايها ولا نیم أهواء .0 لا 


ጋ“ 
“ሮቃ 7ھ‎ 0 ሠ ዶ“ሠ። ዶ ው ሃሮ سے مه سر ہے #, ہے‎ ዎ ሠሥ ሥሥ” ሠ።ቱ ہے ص س کر‎ 
پالحق مصیقا لما بيت يديه من التب ومهيينا عليه فاححكم بينهم يما أنزل الله ولا‎ 
7 “ሠ ኦ።ሃ سر ہے بے ہم سےسم‎ ሠራሁ, ”ሪ مر موم‎ ሠዶ ዬሠሠ مج‎ ሠ ہے‎ “ሠ کے عر ري ہے‎ 
تنبع أهواء ا ليحن ل منكم شرع ومنهاجا ولو .215 الله كم‎ 
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[المّائدة: ٠-٤۸‏ د]. 

أوحب سبحانه في هذه الآيات الكريّمّات الخکم بما الال اترم 
مُخالفته» كما حذر سبحانه من متابعة أهواء الناس في خلاف الْحَّقء أخبر أن 
حكمه هو أحسن الأحكام وأنه لا حكم أحسن (ዲሪ‏ وبين أن ما حالف حكمه 
فهو من حكم الجاهلية. 


أن القرآن متناقض 





وبين 
قوله E EE ባሌ 8ይ‏ لت پر ا 37 ين کک 


ویڈو أن یتَحَاکموا ال الطلعوتٍ وقد አሪ!‏ أن یکفروا بو ሪን‏ یط أن ቁ.‏ 
کنا بَعِيدًا لا ولد و ما نو اه وق 1221 ረች‏ ال 
دون عا 2 ጎኋሬ‏ !4 [النساء: .]٦٦-۰‏ 

ففي هذا أعظم بيان لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن كل ما حالف ما أنزل 
اللہ على رسوله مُحَمّد ፳ቹ‏ من الأحكام فهو من حكم الطاغوت؛ ومن عمل 
ال وأنه في غاية البعد عن الْهُدى وحكم سبحانه في آيات أخرى على 
أن “ፌሥ‏ یحکم بما أنزل الله على نبيه و فهو كافر ظالم فاسق. 

وأخبر تعالى في موضع آخر من كتابه: أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرًا أن یکون لهم الخيرة من أمرهم؛ فقال 88 في سورة الأحزاب: 


ضح مر و ሥሠ እሪ‏ د 


و کان لموم ولا »4 إذَا قضی الله ورسوله: مرا أن یکین مم ::,8፤‏ من ጋ‏ ومن یعص 
له 45:5 فد صَلَّ >34 میا پ4 [الأحزاب:05]. 

فهل يجوز -بعد هذا البيان العظيم والتحذير الشديد- لحاكم أو عالم أو 
غیرهما آن یحالف ما آنزل الله وحکم به في الْمَواریث أو غيرها؟! 

وهل يجوز 4 أن يدعو الْحُكام إلى تطوير الأحكام باحتهادهم وآرائهم 
کلما تطورت الشعوب و المجتمعات؟! 

وهل هذا إلا ዶፍ)‏ والضلال والاعتراض على الله سبحانه وانهامه في 
حکمه والخروج عن شریعته والتلاعب بدینه؟! 

ما ሬር‏ هذا القول وما أشن بعده عن الحق» وما أعظم کفر من استجازه 


ነአ 


أن القرآن متناقض 





ቀ‏ يقال أيضًا لهذا الرجل وأمثاله: قد ም! ጨው ሥታ!‏ -في عهد 
الصحابة ጫፎ‏ إلى يومنا هذا- على أن الاجتھاد ብሪ‏ الْمّسائل الفرعية التي لا 
نض فيهاء أما العقيدة والأحكام التي فيها نص صريح من الكتاب والسنة 
ا ھت میاه للاجتهاد» بل الواحب على الجمیع الأحذ بالنص وترك 
ما حالفه» وقد نص العلماء على ذلك في کل مذهب من الْمَذاہب المتبعة. 

نم الاحتهاد -حيث جاز- ኤቫ‏ یکون من أهل العلم بکتاب الله وسنة 
رسوله ፳ቹ‏ الذين ሁቱ‏ قدم راسخ في معرفة أصول الادلة الشرعية وأصول الفقه 
والحدیث» ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربية» ولیس ذلك لغیرهم من 
الْحُكام؛ لأنه ليس کل حاکم یکون عالمًا يصح منه الاجتھاد كما أنه ليس کل 
حاكم -سواء كان ملكا أو رئيس حُمهورية- یسمی أميرًا للمومنین؛ ፍዲ)‏ أمير 
المُؤمنين من يُحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به ويُمنعهم من مُخالفته» هذا هو 
المعلوم بين علماء الاسلام وف بينهم. 

فليعلم الرئيس التونسي هذا الأمر على ጫው‏ وليبادر بالتوبة إلى الله 5 
سب إليه» ولیرجع إلى طريق الْھُدی؛ فالرحوع إلى الْحَق شرف وفضيلة» بل 
واحب وفریضة أما التمادي في الباطل: فهو ذل وهوان واستكبار عن الحَق 
نے سڈ ركاب الشیطانء والله سبحانه يتوب على التائبين» ويغفر زلات 
ال إذا صدقوا في التوبة الیه؛ كما قال الله سبحانه: 'ሂፈፍ= 5:3] ወቅ‏ إن 
هوا ፈጄ ሄ ራፋ ዶጁ‏ [الأنفال:۳۸] الآية. 

وقال في حق النصارى: 5ቕቅ‏ ورت .4 اله :5,5:፡:2፡‏ 80 مشود 


መ 
5 ]۷ ٤:ةدئاملا[‎ 5 رحيم‎ 





وقال 285.1 -فيما صح عنه-: «الاسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما 
كان "(ጨን‏ 
والله المُستعان» وهو سبحانه ولي التوفيق والْهّادي إلى سواء السبيل. 


: هام‎ ፌን 45 


قد غلم بالأدلة الكثيرة من الکتاب والسنة وياِجْمَاع العلماء: أن اللہ سبحانه 
ሐ)‏ عليم في كل ما شرعه لعباده» كما أنه حكيم عليم في كل ما قضاه 
وقدره عليهم؛ ولذلك أكثر سبحانه في كتابه العزيز من ذكر حكمته وعلمه؛ 
ليعلم العقلاء من عباده أنه سبحانه ዕፁ‏ حكيم في كل ما 9 وشرع؛ فتطمئن 
قلوبهم للایْمَان بذلك وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحكمه. 

ولهذا 53 ذكر سبحانه ميراث الأولاد والأبوين وتفضيل الذكر على الأنثى 
ሩሙ‏ ذلك بقوله سبحانه: بوک ,55:2 لا 65 !5“ أذ 2 لک يننا 3 ፈረኋ‏ 
 ርይሯ ሯጩ 5፻ ፲(8) «/ <=‏ [النساء:١١].‏ 

فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه العالم بأحوال عباده» أما العباد فلا 
یدرون أي آقار: بهم نفعًا لهم وبِيّنَ سبحانه أن تفضيل هذه الما صدر عن 
علم وحكمة لا عن جهل وعبث -تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا-. 

نم ሰሙ‏ ما ذكره من ميراث الزروجين وتفضيل الزوج على الزروجة. وما 
ذکره من میراث الاخوة من الأم والمساواة بینهم بقوله سبحانه: «وَصیّةٌ 25 
(۱) أخرج شطره الأول: «الاسلام بهدم ما كان قبله, مسلم (۱۲۱) من ፍሙ‏ عمرو بن العاص ا 

أما ا «التوبة تهدم ما كان قبلها». فقد قال الألباني في الضعيفة ፡ርነ ፥ "ዒን‏ لا أعرف له 

اصلا. 


أن القرآن متناقض 





ሠ 


.]١؟:ءاسنلا[‎ 4 ዴው ዴሬ 2: لَه‎ 

كما حتم تفضيله الد کر على الانئی في میراث الاحوه للابوین او لاب 

بالعلم فقال: ህቅ‏ کارا 5፡1‏ :9 ,92 یلد کر مثل حط የእሪ 2 መሽ‏ 241 لکم 
ጅጋ 8:0 |‏ شی علط 46 [النساء:۱۷۹]. 

فبيّن بذلك أنه [ጋኔ‏ هذه المواريث عن علم بأحوال عباده وما هو لائق 

ثم أحبر 85 بعدما ذكر أحكام المّواريث أن ذلك من حدوده وتوعد من 


5 


7خ هر و 


تعداهاء فقال سبحانه: یلاک خذود ሠ‏ وم بطع !9 وَرَسُوكَه یَخله 
O RR e‏ کا E A‏ کت AE‏ .1.11 


“ሠ وف موف ارج ايو سرد ي2 ر مسر‎ o ሥፓሠሠ 


لا 
کی ا ሠ.‏ ار A‏ 
گھرٹ [النساء:۳ .]١ ٤-١‏ 

نم يقال لهذا الرجل وأمثالہ: إن مساواة الْمَرأة بالرحل في كل شيء لا يقره 
شرع ولا عقل صحيح؛ ዕኛ‏ الله سبحانه قد فاوت بينهما في الحلقة والعقل وفي 
اکم ری ኮሙ)‏ الرحل أفضل مهارو ر علیها؛ لکونه یتحمل من الان 
والاعمال ما لا تتحمله المَرأة غالبًا؛ لأن عقله أكمل من عقلها -غالبًا-» ولذلك 
حعله الله سبحانه قائمًا عليها ረ‏ يصوئها ویحفظها مما يضرها یدنس عرضهاء 
وجعل شهادة الْمَرأتين تعدل شهادة الرحل؛ لكونه أكمل عقلاً وحفظا منها. 

ویحصها سبحانه بأن تكون حرنًا للرحل ومّحل الْحَمل والولادة والرضاع» 
فهي في هذه الأحوال مطالبة بأمور لا يطالب بها ሥጋ‏ وهي في نفس الوقت 
تعجز عن الأعمال 5 یقوم بها الرحل؛ لان حملها وولادئها وما # ፌ>‏ الله 
عليها من العناية بأطفالها وتربيتهم وإرضاعهم عند ضرورتهم إلى إرضاعها لهم 


أن القرآن متناقض 





یُمنعها من ይፍ)‏ من الأغمال؟ لات الرحل في ውሁ‏ شديدة إلى بقاء المراة فى 
البيت لتربية أطفالها والعناية بشئون بيتها وإعداد ما يحتاحه زوجها في الغالب» 
ولیس كل آحد یجد من يقوم مقام زوجته في العناية بهذه الشئون. 

نم ፡! መ”‏ هي موضع طمع الرجال للاستمتاع بها وقضاء وطرهم الجنسي 
منهاء فهى فی أشد الحاحة إلى من يحميها من الرحال ویقف سدًا منيعًا دون 
عبث السفهاء بها. 

أما ما ذكره من اختلاطھا بالرحال في الْمّدرسة والمَعمل والشرطة . 
ذلك؛ فليس أمرًا ሆው‏ على إطلاقه» بل فيه تفصیل: وهو أنه لا يُجوز لها ذلك إلا في 
حدود الشريعة؛ حيث تأمن على نفسها وعرضها وتتمكن من الححاب الشرعيء 
وحيث تسلم من خلوة الرجل الأجنبي بها؛ لقول اي 255: «ما خلا رجل بامرأة 
إلا كان الشيطان النهما» . 

ولقوله ہا: (لا يَخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مُحرم؛ ولا تسافر امرأة إلا 
مع ذي የመ‏ 

ኃቅ)‏ الله 3# قد ሥሙ‏ الرحال قوامين على النساء بما فضلهم الله به عليهن 
في الخخلق والخلی والعقل -كما تقد وبما ينفقونه من الأموال عليهن» كما 
قال سبحانه: ህ52!ቅ‏ مورک عل ፲231‏ يما ነጩ‏ الہ به عل بعض وَيعا 
افق ین أَمَولِهِمْ 4 1 [النساء: ء ] ጄኔ‏ 

فأطلق سبحانه في هذه الآية قيام الرحال على النساء ولَمْ ቃጫ‏ | ذلك 


بوقت معین دون وقت» وهو سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان. 





(۱) أخرجه الترمذي (۲۱۲۵) من حديث عمر ضيه وصححه الألباني في صحیح الجامع .)۲٥٢٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۱۸٦١(‏ ؛ ومسلم (۱۳۶۱) من ፍሙ‏ ابن عباس ید . 


أن القرآن متناقض 





فلو كان الْحُكم يتغيّر لِييّن ذلك سبحانه ولم يُهمله» أو لبينه رسوله اة في 
سنته» [ሬህ‏ لُمْ یقع شيء من ذلك: ሌሁ‏ أن قيام الرحال على النساء حكم مستمر 
إلى يوم القيامة. 

وقد علم كل من له أدنّى بصيرة بأحوال العالم الْحَاضْرء وما قد ترتب على 
اختلاط ቭ ሬህ‏ بالرحل في المَدرسة وِالْمعمل وغيرهما من الفساد الكبير والشر العظيم 
والعواقب الوخيمة» وكل ذلك يبين فضل ما جاءت به الشريعة» وأن الواحب هو 
الالتزام بأحكامها في ጮ>‏ الأحوال» وفي كل زمان وا عرش ው‏ 

وممًا ينبغي أن يُعلم: أن هذا التفضیل ما هو للجنس على الجنس» ولا يلزم 
من ذلك أن يكون كل فرد من أفراد الرحال أفضل من كل واحدة من أفراد 
النساء» بل قد يكون መጫ‏ النساء أفضل من بعض الرحال من وجوه كثيرة كما 
هو معلوم من النقل والواقع في كل زمان» فعائشة وخديجة وحفصة» وغيرهن 
من أمهات الْمُؤمنين -رضي الله عنهن -[ኢሬው‏ أفضل من كثير من الرحال. 

وهكذا في كل زمان يوجد في النساء من تفوق بعض الرحال في عملها 
وعقلها ودينهاء ولكن ذلك كله لا يلزم منه مساواة المّرأة للرحل في كل شيء؛ 
كما لا یلزم منه الدعوة إلى مساواتها في الميراث والأحكام. 

وقد سبق فيما ذكرنا من الأدلة -عند الكلام على قصة عصا موسى وأهل 
الکهف-: أن الواجب علی جمیع المکلفین: هو الایمان بالمتزل والخضوع له 
والتصدیق به والعمل بمقتضاه وأنه لا يجوز رده أو بعضه أو التکذیب بشيء 
پل هو صدق ዝዕ‏ من حلقه وهو العالم بأحوال عباده وما 
یصلحهم؛ 4ኛ‏ سبحانه أمر باتباع ال ولم يُجعل لعباده الخيرة في رد شيء 
منه» ولان رسوله 888 وهو آصدق الق وأكملهم عقلا وأزكاهم نفسّاء وهو 





፥ፌ=‏ لأن الله 
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الأمين على وحيه سبحانه» وقد أخبر 85 أنه لا ينطق عن الهوی إن هو الا وحي 
يوحى) وقد بلغ كلام ربه كما آنزل وبلغ شريعته كما أمر بذلك؛ فلا یجوز 
لخي نلف ار ار تفي الكشروغ برأي او اجتهاد. 

وقد آخمع العلماء كافة على أنه لا يجوز ሙኝ‏ التکذیب بشيء مما آنزل 
الله أو دفعه وعدم الرضا به أو العدول عما شرع وذكروا أن ذلك كفر صريح 
وردة عن الاسلام؛ لما سبق من الأول لقوله سبحانه في هذا المعتى: 4959 
ሬያ 2‏ 2245 525 252 5.14[ 

وقد سبق ما نقله الإمام الكبير إسحاق بن راهويه والقاضي عياض بن 
ذكرنا؛ فراحعه ሓመ?‏ ما يشفي ويكفي. 

وأما اعتراضه على تعدد الزوحات وحجره على الشعب التونسي أن يجمع 
ረር‏ فا کر وزعمه أنه فعل ذلك بالاحتهاد في مفهوم فوله تعالی: تکام 
طَابٌ ወ.‏ س ليسا 352፡፡፡፡‏ فا له توا هرید آز ما مت ዛሬ2‏ | [النساء: | 


فجوابه أن يقال: هذا من الغلط ዴዴ)‏ والجهل العظيم؛ لأنه ليس لأحد من 
الناس أن يفسر كتاب الله بما یحالف ما فسره به رسوله محمد 928 أو فسره به 
أصحابه ጭጁጭ‏ أو أَجْمّع عليه المُسلمون؛ لأن الرسول ِا هو أعلم الناس 
بتفسير کتاب الله وأنصحهم لله ولعباده» وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته وأمر 
ا 

وهكذا أصحابه تفہ هم أعلم الناس بعد رسول الله اه بتفسیر کتاب 


الله نه كما أَنّهِم أعلم الناس بسنته وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء» ول 
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فكيف يجوز بعد ذلك لحاكم أو عالم أن የጫ‏ على خلافهم؛ وأن يقول 
على الله حلاف ما علموه من شرع الله وأَجْمّع عليه العلماء بعدهم؟! 

هذا من آبطل الباطل ومن ዶጋ]‏ الكفر والضلال» ومن أعظم الجرأة على 
کتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق. 

የ”‏ إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه من إباحة التعدد: علم أن في ذلك مصالح 
كثيرة للرجال والنساء وللمجتمع نفسه كما سيأتي فی بيان ذلك -إن شاء الب 
مُحمَّدًا ፳8፪‏ إلى الناس كافة وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادئهم في 
الع واا 

واتضح له من ذلك أيضًا: آن إباحة التعدد من كمال اسان الله لعباده ولطفه 
بهم وله فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا الما وعقل عن الله شرعه وأحكامه؛ وما 
ذاك إلا لأن ሥ)‏ # عرضة لأشياء كثيرة منها الْمَرض والعقم ... وغیر ذلك. 

فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين تاذ كانت زو جته عاقرًا أو كبيرة 
السن أو طال بها ሥሥ‏ وهو في حاحة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على 
حاحاته» أو فى حاحة إلى الولد أو غير ذلك- فإما أن يطلقهاء وفى ذلك مضرة 
عليه وعليهاء وإما أن يبقيها في عصمته؛ فيحصل له بذلك من الضرر والتعب 
الکثیر والتعرض لما حرم الله من الفاحشة وغير ذلك من الأمور التي لا خفى 
على المتأمل» و کلا الامرین شر لا يرضى ቁ‏ عاقل. 

وقد ኃዉ‏ الرحل أيضًا لا ጩ‏ المَرأة الواحدة فیحتاج إلى ثانية أو أكثر 
لعف نفسه عما حرم اللہ وقد تكون الْمَّرأة التي لديه قليلة النسل وان لَمْ تكن 





عاقرا فيحتاج إلى زوجة ሂሂ‏ أو أكثر لطلب تكثير النسل الذي حث عليه اللي كَل 


ورغب فيه الأمة. 

وقد تكون ሙሁ #| ሬ)‏ 5 عن الكسب وليس لها من يقوم عليها ويصوُها 
فتحتاج إلى زوج یقوم علیها ویعفها ... إلى غير ذلك من المَصالح العظيمة 
للرحل والْمّرأة وللمجتمع نفسه في تعدد الزوحات. 

وقد تكثر النساء بسبب الْحَرب أو غيرها فيقل من يقوم عليهن؛ فيحتجن 
إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحھن ویحصل لهن بسببه الولد الشرعي. 

وفك لت ماه ገ‏ أن اف سجاه ھی اک ای فی کل ما 
قضاه وقدره فلا يجوز لأحد -كائئًا من كان- أن يعترض عليه في حكمه أو 
يتهمه في شرعه كما أنه لا يجوز ሙኝ‏ أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من 
حكمه أو غير هدي الرسول گلا حسن من هديه» كما قال الله كيد : لوحكم 
ليه یش ومن اَحْسَنُ ین أ گا لو 5232 44 ]93[ 

وکان النّبِي 858 يقول في خطبه: «أما بعد؛ فان خير الْحَديث كتاب اللہ وخير 
الهدي هدي مُحَمّد پل وشر الأمور مُحدثئها؛ وكل بدعة ضلالة؛'''. والآيات 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وقد كان بعض أهل الجاهلية يجمعون بین العدد الكثير من النسای فجاء 
الإسلام وقصرهم على أربع كما في قصة غیلان بن سلمة ذن؛ فإنه أسلم 
وئحته عشر نسوة» فأمره الى 28 أن بختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن 
(۱) أخرجه مسلم (ለገ)‏ من حديث جابر بن عبد الله 4. 


ሙሥ' )٢(‏ الترمذي (۱۱۲۸))ء وابن ماجه (۱۹۰۳) من حديث ابن عمر (መዘው‏ وصححه 
الألباني في الإرواء (۱۸۸۳). 
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وثبت عن الي کل ما يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكریْمَین: داود 
وسليمان -عليهما السلام- كر من آربع. 

فجاءت الشريعة الاسلامیة المحيدية الكاملة العامة لجميع البشر على 33 
أفضل الْحَلق وخائم الرسل -عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام- بأمر وسط يُجمع 
ጹሙ)‏ كلها وهو إباحة المع بین أربع من النساء؛ ومنع ما زاد على ذلك. 

وقد أَجْمّع العلماء -رحمهم الله- على إباحة الْجّمع ؛ بين أربع كما تقدم» 
وأحْمَعوا على تحریٔم ما زاد على ذلك وقد شذ عنهم في جواز الزيادة على 
ذلك من لا ሓዲ‏ بخلافه, ما عدا الي و فان اللہ حصه بخصائص منها: جواز 
الجمع بین تسع نسوةه لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومن تأمل حال من أنكر التعدد كالنصارى وأشباههم: علم من واقع 
الكثير منهم هم وقعوا فيما حرم الله من الزناء وانخذوا الخّدينات الكثيرات 
فاعتاضوا الحرام عن الحلال والعّبیث عن الطیب» وشابهوا من قال الله فيهم: 
اتیک ሪ፲፤‏ ہُو آدت بای هو خر که [البقرة: 1۱] 

ومعلوم أن الرسول و هو أعلم الناس بتفسیر كتاب الله» وقد فسر قوله 
تعالی: ሠሯቅ‏ کا طاب 25 2 23 55 593 و 4 [الساء:]. بأن اراد من 
ذلك: إباحة الجمع ؛ بين أربع من النساء فأقل دون ما زاد عن ذلك» وهكذا كان 
أصحابه ሓው‏ لَمْ يُحفظ أن أحدًا منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من 
أربع» وهم أعلم الناس بسنته -عليه الصلاة والسلام- كما سبق بیانه» وفي ذلك كفاية 
ومقنع لطالب الْحَقء والله المُستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما الْمُكر السادس من المُنکرات الستة الي سبق ذكرها: وهو ሬይ)‏ أن 
الْمُسلمين في إكثارهم من الصلاة على رسوله كك قد ألّھوہ بذلك. 
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فجوابه أن يقال: إن هذا ليس من التأليه لرسول اله ية والعبادة له» بل ذلك 
عبادة لله وحده وامتثال لأمره 88 ؛ حيث قال في سورة الأحزاب: 20218 رڪم 
بصلون عل 221 يتأي یت ھا 2( 42 2555 لب ما که اوت .]٥٦‏ 

فقد آخبر سبحانه أنه وملائکته یصلون على اللي کش : نم آمر امس 
بالصلاة والسلام علیه؛ فدل ذلك على شرعية الا کثار من الصلاة والسلام عليه 
ككِةِ؛ وأن ذلك من أفضل القربات وقد أَحَمّع علماء الاسلام على ذلك» وصح 
عنه 298 أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال: (إذا سمعتم )53 023 فقولوا مثلما یقول ثم 
صلوا علي؛ فإنه من صلی علي صلاة واحدة؛ صلی الله عليه بها عشرًاء نم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنھا مثزلة في الْجَنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هی 
فمن سأل الله لي الوسيلة؛ حلت له الشفاعة)"*. 

وفي الصحيحين -واللفظ للبخاري- عن كعب بن عجرة له أن الصحابة 
መጭ‏ قالوا: يا رسول اللہ أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: 
(قولوا: اللهم صلّ على مُحمّد وعلى آل مُحَمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
الك ید قجید الهم برك على مد وعلى آل مد كا برک የሥ‏ 
آل إبراهيم؛ إنك ፌሬው‏ مَجید) “. والأحاديث في هذا ا كثيرة. 

و الصلاة من الله سبحانه معناها: الثناء على عبده في مه الأعلى بذكر صفاته 
እፌ.)‏ وأعماله الجليلة» ومن العباد: طلبهم ذلك من الله سبحانه» ویراد بالصلاة: 
طلبهم الثناء من الله سبحانه على عبده ورحمته إیاہ كما في قوله سبحانه: ቀ‏ 


گم مر ہے ሥራ ረ “ሠ ቃፈ “ጋ‏ 
54 25 ھ8 أ الله دک کر کر لزيا وسی جو کر وم بلا لیا هو الي : صل 


. بن عمرو بن العاص شید‎ ቁ) من حديث عبد‎ )۳۸٤( مسلم‎ ሙ ሥ' )١( 
.)505( أخرجه البخاري (۰)۳۳۷۰ ومسلم‎ )۲( 
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بی من ا 9 الور وكان لوشن متا [الأحزاب 4۱ -4۳]. 

وهذه በባ‏ من أوضح ር]‏ 11 لصغار طلبة العلم رانک تن 
فکیف خفي هذا على زعیم کبیر؟! فاله الْمستعان. 

فان قیل: إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على التبي 296 لیس تألیها له 
فما هو التأليه ኑ› ህ‏ ]228 و العبادة የህ‏ 

قلنا: إن التأليه للرسول 855 ولكثير ممن يسمون بالأولياء وغيرهم واقع من 
አጆ‏ من الْجُهال ومنتشر في أَنْحَاء الأرض» يعلم ذلك من خبر واقع الناس؛ 
وعرف دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وخلق الثقلین من أجله. 

وهذا التأليه -الذي وقع من كثير من الجُهال- وهو صرف بعض العبادة 
للنبي گل ፲#|‏ لغیره من المَخلوقین کدعائه را سال به وطلبه ).5.36 والشفاء 
للمرضی؛ والنصر على ሥ፤) ህይ!‏ ذلك من أنواع العبادق والله سبحانه 
آوحب على عباده أن یُخحصوہ بالعبادة وئهاهم عن الشرك وبعث الرسل وأنزل 
الكتب لبيانها وبیان ما يضادهاء كما قال 88 : ንቅ‏ نت لْلْنَّ والإنى الا 
دون 4 [الذاريات:55]. 

وقال سبحانه: ገኔ‏ ککث کت በ‏ تو ORE‏ 
وو ۳1 ዴዳ‏ [هود: ۲-۱] الاية. 

قال 44 : رَد بت እ‏ کل 21 رسوا نب اغد أله ቁ በል‏ 
ሥጋ]‏ :1"1- 

وقال سبحانه: ونا 22[ ኽ‏ 522 اله ኤጩ‏ له الب ፳ሯ‏ م4 ጨባ‏ 


والایات في هذا المعتّی 6 5. 
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عبات سی اضف و وق افو شزرا 
ہن کا كال ماف 3 ین መከ መቀ ውን‏ ڪم آي میلک بالف س 


کے 


ሦ 9 ። 240‏ مس سم “(ሠ መጅ ር 2 ፕ‏ =2 ۸ د 2 ቃ‏ 
الیک “ንቃ‏ لیا وما ቋ=ጁ‏ الہ إلا رى وَلَِطْمَينَ یہ قلويكم وما ار الا من 


وقال سبحانه: 3ቓ‏ عدوا له وت #=ር3‏ [محمد:۷]. 

وقال كله : "ቅ‏ يجيب الْمَضْطرٌ 1 55« ፌዴሂውዱንዕ‏ شی 44 [النمل: ٦٦]۔‏ 

وقال سبحانه: وق اک کرو لک 32 را الک 5255 2 
وباد سَيَدْخُلُونَ ሁጮ‏ دلیئریے 44 [غافر:٦٦].‏ 

وقد عرف الم كون ذلك في جاهليتهم؛ فكانوا يشركون في حال 
الرخاء وأما في حال الشدائد يُخلصون لله العبادة» كما قال و : مهدا رڪب 
ف التب دعو اللہ ‹ጨቃሠሯ‏ 4 این 55 دهم رل لب بدا هم بشرکون 4 [العنکبوت: .]٦٦‏ 

كما اعترفوا أيضًا أن الله سبحانه هو الحَالق الرازق» النافع الضارء المدبر 
لأمور العباد የቱ! ሺ‏ ما عبدوا غيره من الأنبياء والأولياء والمَلائکۃ والحن 
والأصنام والأوثان إلا ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم لديه» كما ذكر الله عنهم 
ذلك في كتابه الْمِينَ؛ حيث ህህ‏ 88 في سورة يونس: یبورک ین ذو 
اہ ما لا رشم ول تمه 59፡22‏ 96:55 عند أل 4 [یونس:1۸] الآية. 


وقال في سورة الزمر: ኳቅ‏ زا 23 الحكتب بالق 2፡5‏ .21 مسا له 


3 مس 2 ومع وک ዳሥ‏ م > ኘሻ .ሖ የ‏ رم ያመ“‏ روي اي سوت 
ليرب 68 ألا ጩ‏ الین 3154 والزیت انخذوا من دون أؤلياء ما نعبدهم الا لیقربونا 
ے ہے ሠየ'< ሠ?ዶ‏ میس رو ረ‏ کے 2 “»።‏ ر ፊ‏ ہے مدي کک سو سرو ہر م- . ور 
إل 4 زلف 61[ کم ራፊ:‏ فی مَا ል‏ فيه ختلنوت ان الله لا هی ርሥ‏ هو كلذب 
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ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة: الدلالة الصريحة على أن الله 
سبحانه هو الاله الا مى مات )41 نه لا د يجوز تأليه غيره ولا صرف شيء من 
ذلك لسواه» كما قال 8ይ‏ : ولک ھک لله ود ፈይ EE‏ و الِحَمنُ ال حم .[፡. 1:5 ፈነ]‏ 

وقال سبحانه: دلت (ጄኒ‏ هو الحَق وک ما تل ہو بین دوه هو 
الْنَطِلُ وت ልህ‏ 5 کر 4 [لحج:1۲]. 

وقد أخبر سبحانه في غير موضع من كتابه أنه حرم الشرك على عباده» وأنه 
لا يغفر لمن لقيه ቀ‏ كما أخبر أن صرف شيء من العبادة لغيره شرك به وعبادة 
واه گیا قال سا 339 أله لا يعفر أن ብጋ‏ بوه وشفر کا دوت للكت لمن 
3,5.።3 ፲25‏ 25 25 15 84% بیید دا 6 [النساء:٦١۱]۔‏ 


وقال ፳5‏ فى سورة المائدة: ም መቹ‏ ا 


1.1.1 وكا‎ ፡፡ 
ليت من أتصكار که [نماندة:۷۲].‎ ን ار‎ እን له یلص‎ 
وقال تعالی: ادلم لَه کم له الملاش ولیب نو من دونه. ما‎ 
ويد‎ ሀ=: ہپ ا وز نا‎ 
. ]١ 6-۱ ۳: و ولا بك مل حر 4 [فاطر‎ 24 መመ) یکفرون‎ ረጩ ጠበሽ 
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. 95 سبحانه في هذه | لاية أن دعاءهم غيره شرك به‎ ጋ 


-. 


ቸም ር 


كما أوضح سبحانه أن ذلك من الکفر الأکیں فقال کل : ሥቆሓ ቅ‏ | 
ታን‏ لا برهن 25.4[ ساب عند 26 31 لا یفرح .525 ہہ 
وأخبر #5 أنه ሣ‏ أضل 0 دعا غير |4‹ وأن المدعوین من دو نه <من 


المّلائكة والأنبياء وغيرهم- يتبرءون من عابديهم وداعيه» وأنّهم غافلون عن ذلك 





لا شعور لهم به فقال سبحانه: وم ሠ‏ متن يعوا ین دون الہ من لا جيب ت ብ‏ 


መሥወቓ< ሠ 


ሠ“‏ یرت 9 دا خر الاش گا لم 2:2 واوا بای گنر 
[الأحقاف:ه-5]. 

وقال سبحانه: 22ቅ‏ 222“ چام ول .58 أنيؤا 35፡2‏ از رشاو 
2፡2 ር፻3‏ رال شرکاڈشم کا 25 .6 #2 ፍዳይ‏ گی باه کہیدا 255 28.4 
ንሪ‏ نایک ዊ‏ [برنس:۲۹-۲۸]. 

والآبات في هن المعتی رة معلومةه وفیما ذکرناه منها كفاية ودلالة اضر .4 
على أن العبادة حق لله وحده وأنه لا يتجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه. 

فالواجب على أهل العلم: أن يبينوا ذلك للناس» وأن يشرحوا لهم حقيقة 
التوحید الذي بعث 411 به رسوله محمدا ل ی۷۶9 
ما جهلوا من ذلك» وأن یحذروهم من الشرك بل ህይ‏ . 

وعلی الخکام أن ينفذوا أمر الله في عباده ویمنعوهم من عبادة غیره 
ومُخالفة شریعته على ما جاء في کتاب اللہ وسنة رسوله 988 مستعینین بعلماء 
الق على معرفة ما جهلوا من کتاب الله أو سنة رسوله -علیه الصلاة والسلام- 
> وفي ذلك عزهم وشرفهم وتحائهم في الدنیا والآخرة. 

وقد صح عن رسول الله پا أنه قال: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین)'' 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «(خيركم من تعلم القرآن وعلمه)”". 

وقال لا : «من دل على خير فله مثل أجر فاعلہ)'''. 


f 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية ظه. 
(۲) أخرجه البخاري (۵۰۲۷) من حديث عثمان طيه. 


("ን‏ أخرجه مسلم (۱۸۹۳) من حديث 1: مسعود الأنصاري تفن 





وفي الاثر المشهور عن عثمان 49% -وهو مروي عن عمر بن الْخّطاب ڪلب 
أيضًا-: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»“ . 

وقال الإمام مالك -رحمه الله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها». و 5.35 الکلمة العظيمة هي قول جميع اهل العلم. 

والذي صلح به الأولون وصاروا به قادة الناس وأئمة الْهُدى وحكام الأرض: هو 
اتباع كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلامت ورد ما تنازعوا فيه إليهما لا 
ی آراء الناس واحتهاداتهم ولن يصلح آحرهم إلا بهذا الأمر الذي صلح به أولهم. 

فنسأل الله أن يوفق أئمة المُسلمين وعلماءهم لذلك؛ وأن يجمع كلمتهم 
على الْحَقء وأن يصلح عامة المُسلمين ويّمن عليهم بالفقه في الدین؛ وو 
عليهم خيارهم؛ إنه ሥ‏ !5 كريم. 


:+ ماذا يجب على رؤساء الدول الإسلامية إزاء ما نسب إلى الرئيس 
آبي رقيبة !ፃ‏ 


لا شك أن ما نسب إلى الرئيس أبي رقيبة من القول بتناقض القرآنء 
وإنكار عصا موسی وقصة أهل الكهفء والتنقص للرسول 88 ونسبته إلى 
الكذب على الله سبحانه: أنواع من الكفر الصريح والردة عن الإسلام. 

رض کس تھی وزعمه آن اعطاء ای في 
الميراث نصف الذکر نقص تحب إزالته؛ لأنه لیس منطقيًا ولا یناسب تطور 
المُجتمع» وهکذا حجره تعدد النساء لکونه لا یناسب تطور المجتمع؛ کل ذلك 


(۱) أخرجه الحَطيب في تاريخ بغداد .)١ 'ላ/፥)‏ 


أن القرآن متناقض 





من الكفر الصريح» والاعتراض على اللہ سبحانه والانّهام له في حكمه -كما تقدم 
بيان ذلك-. 

فالواجب على جمیع رؤساء الدول الإسلامية: قطع العلاقات السياسية معه 
ሙ‏ يعلن التوبة الصريّحّة مما تسب إليه أو التكذيب لذلك بطرق الاعلام 
الرسّمية؛ حتّی يعلم الناس حقيقة ما هو عليه؛ وحتّی يعاملوه بما يحب أن يعامل 
به؛ ሙነ‏ لا يتأسى به غيره من الْحُكام أو غیرهم؛ لأن ما سب إليه من أنكر 
ፍሬ]‏ | اي سی نكا ን ሽር‏ ويد سیب ار رت کت 
أن قطع العلاقات ሠ‏ من إنكان المنكر المُستطاع من الدول الإسلامية» كما 
قال لی ا: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده, فان لم يستطع فبلسانه, فان لم 
یستطع فبقلبه وذلك أضعف الایْمان)() 

وقال -عليه الصلاة والسلام- : «ما من نبي بعثہ الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم ( ها تخلف من بعدهم خُلُوف, يقولون ما 
لا يفعلون ويفعلون ما لا یؤمرون, فمن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه؛ فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقابه؛ فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإیْمَان حبة خردل». 

وأبلغ من ذلك وأشد في التحذير من السكوت على الْمُنكر: قول الله #5 


سے 


لیے الین ከጋድ‏ من بوس سيل على ليان داو وعیسی أبن مریم 4235 يما 
ወ“ ሥሠ‏ مس 


عم :ھکار يدوت 553 كارا ኘ‏ تاهو عن ለቃ ተመሪ‏ كي ነ‏ 


دكار ساوت 5 [الْمّائدۃ:۷۹-۷۸]. 


«85 أخرجه مسلم (4۹) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم )**( من حديث عبد الله بن مسعود 4% 


أن القرآن متناقض 





ا الول ماف أن ساسا الجن لما فيه صلاح الدين 
نات اف ሮሙ ል‏ لقن لفاك کات تب ظا کک 
بشريعته والتحاكم إليها والإنكار على من خالفهاء وأن یجمع كلمتهم على 
الّھُدی؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى اللہ وسلم على عبده ورسوله وخیرتہ من خلقه نبينا وإمامنا ፍሪ‏ بن 


عبد اللہ وعلی آله و اصحابه و اتباعه باحسان #1( يوم الدين. 


رئيس الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة سابقا 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


('፥ን‏ حکم الاسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض 





المقدمة سم ንች ንን»ን»)ታንንም፡ን፣ን ን ሌሴ ሞም ከ‏ 
نص الحطاب الْمُوحه من سّماحة الشيخ ابن باز إلى أبي رقيبة E‏ 
نص البرقية المُرسلة من الشيخ ابن باز وغيره إلى رئيس الجمهورية التونسية سس ۸ 
بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن أو في الرسول بيا ወጾ ፡‏ ۱۱ 
ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الکریٔم أو الرسول -عليه الصلاة 
والتسلیم- أو استهزأ بهماء أو سب الله أو الرسول كَل ድ‏ م ا 
كشف الشبه الْمَذكورة في الحطاب الْمَنسوب إلى الرئيس أبي رقيبة 0000 
اھ e‏ رگ ےت 920ھ ھ7 
ناذا سے كان رسای ل لی لسن 
أبي رقيبة؟! ከር...‏ 
ار 00151211 جج ہے 











